
تذيلت المرتبة الأخيرة عالميًا في مؤشر "السمعة الوطنية"

صورة إسرائيل الدولية عام 
2025… دولة "منبوذة" وتراجع 

الدعم وتوسع المقاطعة
غزة / يحيى اليعقوبي:

تذيّــل الاحتــال الإسرائيــي المرتبــة الأخــرة عالميًــا في مؤشر الســمعة 
مبــاشر  انعــكاس  في  التــوالي،  عــى  الثــاني  للعــام  الوطنيــة 
لتدهــور صورتــه الدوليــة عقــب المجازر التي ارتكبها في قطاع 
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وفاة الطفلة ملك غنيم نتيجة 
البرد القارس بمخيم النصيرات

غزة/ فلسطين: 
توفيت، مســاء أمس، طفلة فلســطينية في مخيم النصرات وســط قطاع غزة، 

إثر البرد القارس، وافتقار الخيمة التي تأويها لأدنى مقومات التدفئة.
وذكــرت مصــادر محليــة أن الطفلــة ملــك رامي غنيم، توفيت نتيجة موجة البرد 
القــارس التــي تجتــاح قطــاع غــزة، وذلــك داخل خيمة نــزوح في مخيم النصرات 
وســط القطــاع. وبينــت المصــادر بــأن الطفلــة فارقت الحياة بعــد تدهور حالتها 

الصحيــة جــراء الانخفــاض الحــاد في درجــات الحــرارة، وعجــز عائلتهــا 
عــن توفــر وســائل التدفئــة أو الأغطيــة الازمــة لمواجهــة المنخفــض 

استشهاد أسير من رهط 
في سجــــــــــــون الاحتلال

القدس المحتلة/ فلسطين: 
استشــهد أســر مــن مدينــة رهــط بالداخــل المحتــل، أمــس، داخــل ســجن بــر 

السبع الإسرائيي.
أكدت إدارة ســجون الاحتال، استشــهاد أســر إداري من ســكان النقب داخل 
القشــاعلة،  بــأن الأســر هــو حســن عيــى  وأفــادت مصــادر محليــة  الســجن. 

مشرة إلى أنه "كان يُفترض أن يُفرج عنه بعد 6 شهور".
2وذكرت أنه كان في السجن عقب محاكمته عى خلفيّة أمنيّة.
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الخليل- غزة/ نور الدين صالح:
في خطــوة وُصفــت بالخطرة وغر المســبوقة، قرر 
وزيــر جيــش الاحتــال الإسرائيــي يسرائيــل كاتــس 
المتعلقــة  والبنــاء  التخطيــط  صاحيــات  ســحب 
الإبراهيمــي"  الحــرم  صحــن  "ســقف  بمــروع 
المدنيــة  لــإدارة  وتســليمها  الخليــل،  بلديــة  مــن 

التابعــة لاحتــال، في إجــراء اعتــبره فلســطينيون 
والســيطرة  التهويــد  مسلســل  في  جديــدة  حلقــة 
الدينيــة  المواقــع  أقــدس  أحــد  عــى  التدريجيــة 

والتاريخية في فلسطين والعالم.
وبحسب ما أوردته القناة 14 الإسرائيلية، 
بلديــة  تجريــد  إلى  يهــدف  القــرار  فــإن 

غزة/ جمال غيث:
الطبــي،  الشــفاء  لمجمــع  العــام  المديــر  حــذّر 
التداعيــات  مــن  ســلمية،  أبــو  محمــد  الدكتــور 
الإسرائيــي  الاحتــال  ســلطات  لقــرار  الكارثيــة 
الدوليــة  المؤسســات  مــن  عــدد  عمــل  وقــف 
العاملــة في قطــاع غــزة، لمــا لــه مــن آثــار مبــاشرة 

وخطرة عى الواقع الصحي والإنساني.
صحيفــة  مــع  حــوار  ف  ســلمية،  أبــو  وقــال 
الدوليــة  المنظــمات  منــع  قــرار  إن  "فلســطين"، 
لسياســة  اســتمرارًا  يمثــل  غــزة  في  العمــل  مــن 
القتــل والإجــرام بحــق الســكان المدنيــين، ويُعــد 
جريمــة حــرب واضحــة تنتهــك القانــون الــدولي 

الإنساني، وتستوجب المساءلة القانونية.
وفي خطــوة وُصفــت بالخطــرة، أعلنــت حكومة 
 37 عمــل  تعليــق  عزمهــا  الإسرائيــي  الاحتــال 
منظمــة إغاثيــة وإنســانية دوليــة في قطــاع غــزة، 

الثــاني/ كانــون  مــن  الأول  مــن  اعتبــارًا 
شــأنه  مــن  قــرار  وهــو   ،2026 ينايــر 

غزة–القاهرة/ محمد الأيوبي:
وتشــغيل  غــوث  وكالــة  باســم  المتحــدث  أكــد 
أبــو  عدنــان  “أونــروا”،  الفلســطينيين  الاجئــين 
الإسرائيــي  الكنيســت  مصادقــة  أن  حســنة، 
عــى قانــون يقــي بقطــع الكهربــاء والميــاه عــن 
مكاتــب الوكالــة الأمميــة تــأتي في ســياق حملــة 
عــبر  فقــط  ليــس  الوكالــة،  تســتهدف  ممنهجــة 

حمــات التضليــل والتشــكيك بدورهــا، بــل مــن 
خــال إجــراءات وقوانــين جديــدة تهــدف عمليًــا 
لا  خدماتهــا،  تقديــم  مواصلــة  مــن  منعهــا  إلى 

سيما في شرقي القدس المحتلة.
لصحيفــة  حديــث  في  حســنة،  أبــو  وحــذّر 

خطــرة  تبعــات  مــن  “فلســطين”، 
المســتويين  عــى  الإسرائيــي  للقــرار 

غزة/ عبد الله التركماني
قال رئيس الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب 
العاطــي  عبــد  صــاح  "حشــد"  الفلســطيني 
ســحب  الإسرائيــي  الاحتــال  حكومــة  قــرار  إن 
وإلغــاء تراخيــص عــرات المنظــمات الإنســانية 

الدوليــة العاملــة في قطــاع غــزة والضفــة الغربيــة 
المحتلــة "يشــكّل جريمة قانونيــة مركبة وانتهاكا 
الإنســاني  الــدولي  القانــون  لمنظومــة  صارخــا 
ممنهجــا  فاشــيا  توجّهــا  ويعكــس  برمّتهــا، 
يســتهدف تفكيــك العمــل الإنســاني المســتقل 

والتحكــم الكامــل بالأوضــاع الإنســانية للشــعب 
الفلسطيني".  

"فلســطين"  لصحيفــة  العاطــي  عبــد  وأوضــح 
فاضحــا  خرقــا  تمثــل  الخطــوة  هــذه  أن 
لاتفاقيــات جنيــف الأربــع لعــام 1949، 

القدس المحتلة/ فلسطين:
غــر  تصعيــد  عــن  القــدس،  محافظــة  كشــفت 
بحــق  الإسرائيليــة  الاحتــال  جرائــم  في  مســبوق 
المدينة المقدسة خال الأعوام الخمسة الأخرة، 
طالــت الأرواح والمنــازل والمقدســات، وعكســت 
الوجــود الفلســطيني  سياســة ممنهجــة تســتهدف 
في  القــدس  محافظــة  وأفــادت  المدينــة.  في 

بــين  الممتــدة  الفــترة  أن  أمــس،  الصــادر  تقريرهــا 
مــن  متكاملــة  منظومــة  شــهدت  و2025   2021
إطــار  في  والاســتعمار،  والهــدم  والاعتقــال  القتــل 

سياسات قمع وتهجر منظمة.
وبــيّن التقريــر أن حصيلــة الشــهداء خــال خمــس 

ســنوات بلغــت 144 شــهيدًا، في مــؤشر 
خطــر عــى تصاعــد سياســة الإعدامــات 

غزة/ فلسطين:
أعلنــت وزارة الصحــة في قطــاع غــزة، أمــس، 
القطــاع  مستشــفيات  إلى  شــهيدين  وصــول 
خــال الـــ24 ســاعة الماضيــة، أحدهــما شــهيد 
تحــت  مــن  انتشــاله  جــرى  والآخــر  جديــد 

الأنقاض، إضافة إلى تسجيل إصابة واحدة.
بــأن  الــدوري،  تقريرهــا  في  الــوزارة  وأفــادت 
وقــف  سريــان  منــذ  الشــهداء  عــدد  إجــمالي 
الأول  تريــن  أكتوبــر/   11 في  النــار  إطــاق 
عــدد  فيــما وصــل  416 شــهيدًا،  بلــغ   2025

جانــب  إلى  مصابًــا،   1,153 إلى  المصابــين 
انتشال 683 شهيدًا.

الحصيلــة  ارتفعــت  الصحــة،  وزارة  ووفــق 
الإسرائيــي  العــدوان  لضحايــا  الإجماليــة 
أكتوبــر/  مــن  الســابع  منــذ  غــزة  قطــاع  عــى 

غزة/ محمد الأيوبي: 
الاحتــال  يشــنها  مفتوحــة  حــرب  ظــل  في 
الإسرائيــي عــى قطــاع غــزة، تســتهدف قبــل 
للمقاومــة  القيــادي  الهــرم  رأس  شيء  كل 

قــدرة  حــول  تســاؤلات  تــبرز  الفلســطينية، 
الديــن  عــز  كتائــب  رأســها  وعــى  المقاومــة، 
رغــم  والاســتمرار  الصمــود  عــى  القســام، 
التخطيــط  مياديــن  في  بارزيــن  قــادة  خســارة 

والقيادة والتصنيع. 
فهــل يُفــي غيــاب الصــفّ الأول إلى إربــاك 
نمــوذج  عــن  يكشــف  أم  العســكرية،  البنيــة 
عــى  قائــم  والســيطرة  القيــادة  في  مختلــف 

غزة تواجه انهيــــــــــــــــــاراً 
اقتصاديًا شاملً… وآمال 
بإنعاش في العام الجديد

غزة / رامي رمانة:
ظروفًــا  المنــرم  والعــام  المــاضي  العــام  خــال  غــزة  قطــاع  شــهد 
ومــا  الحــرب  اســتمرار  نتيجــة  اســتثنائية وغــر مســبوقة،  اقتصاديــة 

رافقها من دمار واســع في البنية التحتية، وتعطل ساســل 
انخفــاض  التجاريــة، إلى جانــب  الحركــة  التوريــد، وتقييــد 

غزة/ أدهم الريف:
الشــمال  في  الزرقــة،  بحــي  الدمــار  أنقــاض  بــين 
الرقــي مــن مدينــة غــزة، حيــث تمتــد آثــار حــرب 
مقــاط  حســين  ــن  ظَّ البعيــد،  الأفــق  إلى  الإبــادة 
وزوجتــه ســامية، أن خيمــة مصنوعــة مــن النايلــون 
أمــام ركام منزلهــما، ســتكون  والقــماش الخفيــف 

ماذًا آمنًا لأبنائهما السبعة.
فالزوجــان اللــذان ذاقا مــرارة الحرب منذ اندلاعها 
يــوم 7 أكتوبــر/ تريــن الأول 2023، ونجيــا مــع 
الإبــادة  تفاصيــل  عاشــوا  وقــد  بأعجوبــة  أبنائهــما 

مــرارة  أيضًــا  تجرعــا  القــسري،  والنــزوح 
الفقــد والحرمــان بعدمــا قتلــت رصاصــة 

لمار… طفولة ضاعـــــت 
بين الرصاصة والسقوط

غزة/ هدى الدلو:
في صبــاح الســابع عــر مــن نوفمبر/تريــن الثــاني 2024، خرجــت 
الطفلــة لمــار محمــد طوطــح )12 عامًــا( مــن خيمتهــا في مخيــم النزوح 
بالنصرات لتناول فطورها اليومي، دون أن تعلم أن رصاصة متفجرة 
أطلقهــا الاحتــال الإسرائيــي ســتخطف منهــا القــدرة عــى المــي. 

اســتقرت الرصاصــة في ظهرهــا، وكــسرت فقرتهــا الخامســة، 
وتســلبها  الســفي،  النصفــي  الشــلل  دوامــة  في  لتدخــل 

غزة/ مريم الشوبكي:
عى مدار سنوات، شكّل العمل عن بُعد في قطاع 
ومــاذًا  الخارجــي،  العــالم  عــى  نــادرة  نافــذة  غــزة 
اقتصاديًــا لآلاف الشــبان والشــابات في ظــل بطالــة 

مزمنة وحصار طويل.
التعليــم الإلكــتروني  ومــن التصميــم والبرمجــة إلى 

وصناعــة المحتــوى، تمكّــن الغزيــون مــن الاندمــاج 
في ســوق العمــل العالمــي، وتحقيــق دخــول تفــوق 

متوسط الأجور المحلية بأضعاف.
غــر أن الحــرب التــي اندلعــت في أكتوبر/تريــن 

والبنيــة  البيــوت  تدمّــر  لم   2023 الأول 
التحتيــة فحســب، بــل أطاحــت أيضًــا بهــذا 

سحب صلحيات "الإبراهيمي" 
من البلدية.. استكمــــــــــــــــال 
مسلسل التهويد والسيطرة

144 شهيدًا و11,555 اعتقالً و1,732 
عملية هدم خلل 5 سنوات بالقدس

22

44
22

44

44

557777

33

المدير العام لمجمع الشفاء الطبي د. محمد أبو سلمية لـ"فلسطين":

منع المنظمات الإنسانية من العمل في غزة 
جريمة حرب وتكريس لسياسة العقاب الجماعي

416 شهيدًا منذ وقف إطلاق النار.. 

شهيدان ومصاب خلال 24 ساعة

أبو حسنـــــــــــــة: 
)إسرائيل( تمضي 
في تصفية “أونروا” 
وإنهاء دورهــــــــــا

خبير حقوقي: سحب الحتـــــــــــــــلل تراخيص 
منظمات انسانيـــــــــة جريمة قانونية مركبة

بعد اغتيال الصف الأول.. كيف صمدت 
بنية القسام وأعــــــــــــــــادت إنتاج قيادتها؟

حين انقطع الاتصال… كيف فقد الغزيون 
وظائفهـــــــــــم عن بُعد تحت وطأة الحرب؟

رصاصةٌ اخترقـــــــــــــــــت رأسها.. 
دانا "أكلتهـــــــــــــــــــــــا وهي نائمة"

قوات الحتلل تقتحم السوق المركزي في البلدة القديمة بمدينة نابلس أمس              )فلسطين(
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غزة/ محمد الأيوبي: 
في ظــل حــرب مفتوحــة يشــنها الاحتال الإسرائيي 
عى قطاع غزة، تستهدف قبل كل شيء رأس الهرم 
تســاؤلات  تــبرز  الفلســطينية،  للمقاومــة  القيــادي 
حول قدرة المقاومة، وعى رأسها كتائب عز الدين 
القسام، عى الصمود والاستمرار رغم خسارة قادة 

بارزين في ميادين التخطيط والقيادة والتصنيع. 
فهــل يُفــي غيــاب الصــفّ الأول إلى إربــاك البنيــة 
في  مختلــف  نمــوذج  عــن  يكشــف  أم  العســكرية، 
وتدويــر  الامركزيــة  عــى  قائــم  والســيطرة  القيــادة 
الأدوار؟ ولمــاذا فشــلت سياســة الاغتيــالات، حتــى 

الآن، في كسر المنظومة القتالية للمقاومة؟
لهــا،  خطــاب  في  نعــت  القســام  كتائــب  وكانــت 
العســكريين  قادتهــا  مــن  عــددا  المــاضي،  الاثنــين 
البارزيــن الذيــن استشــهدوا في الأســابيع والأشــهر 
الماضيــة وقــادوا العمليــات العســكرية خــال حــرب 
الإبــادة عــى قطــاع غــزة وهــم: محمــد الســنوار قائــد 
هيئــة الأركان الــذي خلــف الشــهيد محمــد الضيف، 
ومحمــد شــبانة قائــد لــواء رفــح في كتائــب القســام، 
والخدمــات  الأســلحة  ركــن  قائــد  العيــى  وحكــم 
القتالية، ورائد سعد قائد ركن التصنيع العسكري، 
المتحــدث  عبيــدة"  "أبــو  الكحلــوت  وحذيفــة 

العسكري باسم كتائب القسام.

نظام مؤسسي
وفي الســياق، قال الخبر العســكري والاســتراتيجي 
اللــواء المتقاعــد فايــز الدويــري إن كتائــب القســام 
تعمــل وفــق نظــام مؤســي منظــم، يتيــح لهــا القدرة 
القــادة  غيــاب  فــور  جديــدة  قيــادات  إنجــاب  عــى 
الحاليين، مشرًا إلى أن القائد البديل قد لا يكون، 
أو  الأصيــل  القائــد  بمســتوى  الأولى،  اللحظــة  في 
لفــترة طويلــة  معــه  عمــل  قــد  يكــون  لكنــه  الســابق، 

واكتسب خبراته وتفاصيل عمله.
مقارنــة  في  تلفــزة،  مقابلــة  في  الدويــري  وأوضــح 
بــين المتحــدث العســكري الســابق لكتائــب القســام 
المعــروف باســم "أبــو عبيــدة" والمتحــدث الحــالي، 
أن ثمــة تشــابهًا لافتًــا في الشــكل والهيئــة، بــدءًا مــن 
العامــة، ووصــولًا إلى  بالهيئــة  مــرورًا  نفســه،  اللثــام 
قــرب الصــوت ولغــة الجســد، لافتًا إلى أن المتحدث 
الجديــد حــاول، في بعــض اللقطــات، محــاكاة لغــة 
الجســد التــي اشــتهر بهــا أبــو عبيــدة، ولا ســيما رفــع 
الشــاهد الأيمن، وهي إشــارة لم تكن معروفة ســابقًا 

عنه.
واعتبر أن هذه الرسائل البرية والإعامية تعكس 
اســتمرارية المؤسســة  إظهــار  عــى  القســام  حــرص 
الجديــد  المتحــدث  وكأن  والعســكرية،  الإعاميــة 
الإعامــي  للوجــه  مــرآة  كان  عبيــدة  أبــا  إن  يقــول 

للمؤسســة، وهــا هــو اليــوم يخــرج مقتفيًــا أثــر القائد 
السابق، وسائرًا عى دربه.

ولفــت إلى أن استشــهاد القــادة يؤثــر بــا شــك في 
مشــددًا  يشــلها،  ولا  يعطلهــا  لا  لكنــه  المنظومــة، 
عــى أن استشــهاد أي قائــد لا يعنــي توقــف العمــل 
النضالي أو انهيار المقاومة، التي تواصل مســرتها 

رغم الخسائر.
نموذج هجين

من جهته، يرى الباحث في الشــأن العســكري رامي 
أبــو زبيــدة إن بنيــة القيــادة والســيطرة لــدى المقاومة 
عــى  تقــوم  القســام،  كتائــب  ســيما  ولا  غــزة،  في 
بــين المركزيــة في التخطيــط  نمــوذج هجــين يجمــع 
والامركزية في التنفيذ، وهو ما مكنها من الصمود 
للقيــادات  المكثــف  الاســتهداف  رغــم  والاســتمرار 

والبنية التحتية خال الحرب.
وأوضــح أبــو زبيــدة لصحيفــة "فلســطين"، أن الهيكل 
التنظيمــي للقســام يعتمــد عــى تقســيم قطــاع غــزة 
إلى مناطــق دفاعيــة، تضــم كل منهــا لــواءً عســكريًا، 
وفصائــل  سرايــا  ثــم  كتائــب  إلى  بــدوره  ينقســم 
تعمــل  صغــرة،  قتاليــة  مجموعــات  إلى  وصــولًا 
جميعهــا ضمــن نطاقهــا الجغــرافي بدرجــة عاليــة مــن 

الاستقالية، ولكن وفق رؤى وخطط موحدة.
الميدانيــة  الوحــدات  النمــوذج يمنــح  هــذا  أن  وبــين 

صاحيات واسعة لاتخاذ القرار القتالي دون الحاجة 
الاشــتباك  حــالات  في  العليــا  القيــادة  إلى  للعــودة 
والمواجهــة، وهــو مــا ظهــر خــال عامــين مــن الحرب، 
حيــث تعرضــت جميــع مناطــق القطــاع لاســتهداف 
واســع، ورغــم ذلــك اســتمرت المقاومــة في التواصل 
ظــل  في  حتــى  منظمــة،  بصــورة  العمليــات  وتنفيــذ 

تقطيع أوصال القطاع وانقطاع الاتصالات.
وعــدم  الميدانيــة  الفــوضى  غيــاب  أن  إلى  وأشــار 
بارزيــن،  قــادة  اغتيــال  رغــم  القتــالي،  الأداء  انهيــار 
مؤسســة  باعتبارهــا  المقاومــة  طبيعــة  يعكــس 
وليســت  ونظــام،  هيكليــة  ذات  منظمــة  عســكرية 
فعاً فرديًا أو تنظيمًا يعتمد عى قائد واحد، لافتًا 
إلى أن القســام يعمل وفق عقيدة حرب العصابات 

والحرب الامتناظرة.
وأضاف أن هناك ثباتًا في العقيدة القتالية، حيث 
أوامــر  عــى  بنــاءً  يقاتــل  لا  الميــداني  المقاتــل  إن 
صوتيــة آنيــة أو تعليــمات لحظية، بل يمتلك تصورًا 
مســبقًا لأهدافــه ومهامــه، ســواء كان القائــد حــاضًرا 
قويــة  غائبًــا، إلى جانــب وجــود حاضنــة شــعبية  أو 

تشكل ركيزة أساسية لاستمرار المقاومة.
منظومة ذاتية الترميم

يمكــن  مــا  يواجــه  الاحتــال  أن  زبيــدة  أبــو  واعتــبر 
تمتلــك  إذ  الترميــم"،  ذاتيــة  بـ"المنظومــة  تســميته 

خســائرها  تعويــض  عــى  مســتمرة  قــدرة  المقاومــة 
البرية عبر التجنيد الميداني واســتقطاب عناصر 

جديدة، مستفيدة من البيئة الشعبية الحاضنة.
الســنوات  خــال  اعتمــدت  المقاومــة  أن  وتابــع 
عــى  الإبــادة،  حــرب  خــال  وخاصــة  الماضيــة، 
ورش  خــال  مــن  الــذاتي،  العســكري  التصنيــع 
الإمكانيــات  توظيــف  عــى  عاليــة  وقــدرة  محليــة 
الســاح  معظــم  أن  إلى  مشــرًا  المتاحــة،  والمــوارد 
المســتخدم، مــن الصواريــخ إلى عبــوات "الشــواظ" 
وقاذف "الياســين"، هو من صناعة القســام، ما عزز 

استقالية القرار العسكري.
ولفــت إلى أن المقاومــة تراقــب باســتمرار أســاليب 
القتاليــة  تكتيكاتهــا  تغيــر  عــى  وتعمــل  الاحتــال 
وفــق المرحلــة، مــن المواجهة المبــاشرة إلى الكمائن 
إضافــة  المحــددة،  الاســتهداف  وعمليــات  المركبــة 
قطــاع  في  والإنســاني  الميــداني  الواقــع  تقييــم  إلى 

غزة في ظل الظروف الكارثية الراهنة.
وفيــما يتعلــق بتعبئــة الشــواغر القياديــة، أوضــح أبــو 
زبيــدة أن هــذه القــدرة ناتجــة عن نظــام بنيوي داخل 
المقاومــة يقــوم عــى إعــداد أجيــال ثانيــة وثالثــة مــن 
القــادة بالتــوازي مــع الجيــل الأول، مــا أتــاح عمليــة 
قســوة  رغــم  وسلســة،  سريعــة  وتفويــض  تعويــض 

الظروف واستمرار الحرب.

وأشــار كذلــك إلى اعتــماد المقاومــة عــى القيــادة 
الجماعيــة مــن خــال مجالس عســكرية مصغرة بدل 
اتخــاذ  يضمــن  مــا  وهــو  الواحــد"،  "الرجــل  نمــوذج 
القــرار بالتشــاور، ويحمــي المنظومــة مــن الشــلل في 

حال غياب رأس الهرم القيادي.
وحــول غيــاب القيــادات التاريخيــة، قــال أبــو زبيــدة 
إن هــذا التحــدي شــكل إرباكًا للأجهزة الاســتخبارية 
الإسرائيلية، موضحًا أن القراءة العسكرية للمشهد 
تشــر إلى تحــول مــن الرمزيــة إلى الوظيفــة، حيــث 
الضيــف،  ومحمــد  الســنوار،  محمــد  مثــل  قــادة  إن 
وأحمــد الغنــدور، ومــن قبلهــم يحيــى عيــاش وعــماد 
عقــل، أسســوا النظــام والمنظومــة، بحيث أصبحت 
الوظيفة والشاغر أهم من الاسم. وأضاف أن القائد 
الــذي يديــر لــواء الشــمال اليــوم قــد لا يكــون معروفًــا 
صــارم  عســكري  نظــام  وفــق  يعمــل  لكنــه  إعاميًــا، 

ومتعارف عليه داخل أروقة المقاومة.
مجــرد  ليســت  اليــوم  المقاومــة  أن  إلى  وخلــص 
مؤسســية  عســكرية  بنيــة  بــل  مســلحة،  مجموعــة 
ســيناريوهات  مــع  للتعامــل  خصيصًــا  صُممــت 
انقطــاع الاتصــال أو اغتيــال القــادة، مشــددًا عى أن 
مصــدر القــوة لم يعــد في الشــخص، بــل في البديــل 
والدليــل الإجــرائي القتــالي الذي يعمــل وفقه أصغر 

مقاتل في الميدان.

غزة/ فلسطين: 
في  فلســطينية  طفلــة  أمــس،  مســاء  توفيــت، 
الــبرد  إثــر  مخيــم النصــرات وســط قطــاع غــزة، 
لأدنى  تأويهــا  التــي  الخيمــة  وافتقــار  القــارس، 

مقومات التدفئة.
وذكــرت مصــادر محليــة أن الطفلــة ملــك رامــي 
غنيــم، توفيــت نتيجــة موجة الــبرد القارس التي 
تجتــاح قطــاع غــزة، وذلك داخل خيمة نزوح في 

مخيم النصرات وسط القطاع.
وبينت المصادر بأن الطفلة فارقت الحياة بعد 
تدهــور حالتهــا الصحيــة جراء الانخفــاض الحاد 
في درجــات الحــرارة، وعجــز عائلتهــا عــن توفــر 
الازمــة لمواجهــة  الأغطيــة  أو  التدفئــة  وســائل 
المنخفــض الجــوي الحــالي، في ظــل الظــروف 

المعيشية الكارثية التي يعيشها النازحون.
ويواجــه آلاف الأطفــال في خيــام النــزوح ظروفًــا 
المهترئــة  الخيــام  تلــك  تفتقــر  حيــث  كارثيــة، 
يحــول  مــما  والأمطــار،  الريــاح  مــن  للحمايــة 
الشتاء إلى "قاتل صامت" يهدد حياة الفئات 

الأكــر ضعفــاً، وســط شــح الإمكانيــات الطبيــة 
والإغاثية.

المــاضي  الأســبوع  منــذ  غــزة  قطــاع  ويشــهد 
القاســية،  الجويــة  المنخفضــات  مــن  موجتــين 
أســفرتا عــن استشــهاد عــرات الأطفــال، إلى 
جانب إغراق وتضرر نحو 53 ألف خيمة تؤوي 

نازحين في مختلف مناطق القطاع.
وتتفاقــم هــذه الكارثــة الإنســانية في ظــل عــدم 
التــزام الاحتــال ببنــود اتفــاق وقف إطــاق النار 
يتعلــق  مــا  ســيما  لا  الإنســاني،  والبروتوكــول 
بإدخال مواد الإيواء والخيام والمنازل المتنقلة 
الازمــة لحمايــة الســكان مــن الظــروف الجويــة 

القاسية.
الأوضــاع  هــذه  غــزة  قطــاع  ســكان  ويعيــش 
اســتمرت  مدمّــرة  حــرب  عقــب  المأســاوية 
عامين، وأسفرت عن أكر من 70 ألف شهيد، 
ألــف جريــح، فضــاً عــن   171 ومــا يزيــد عــى 
دمار واســع طال قرابة %90 من البنية التحتية 

المدنية.

غزة/ فلسطين:
أمــس،  غــزة،  قطــاع  في  الصحــة  وزارة  أعلنــت 
القطــاع  مستشــفيات  إلى  شــهيدين  وصــول 
خــال الـــ24 ســاعة الماضيــة، أحدهــما شــهيد 
تحــت  مــن  انتشــاله  جــرى  والآخــر  جديــد 

الأنقاض، إضافة إلى تسجيل إصابة واحدة.
بــأن  الــدوري،  تقريرهــا  في  الــوزارة  وأفــادت 
وقــف  سريــان  منــذ  الشــهداء  عــدد  إجــمالي 
الأول  تريــن  أكتوبــر/   11 في  النــار  إطــاق 
عــدد  وصــل  فيــما  شــهيدًا،   416 بلــغ   2025
جانــب  إلى  مصابًــا،   1,153 إلى  المصابــين 

انتشال 683 شهيدًا.
الحصيلــة  ارتفعــت  الصحــة،  وزارة  ووفــق 
الإسرائيــي  العــدوان  لضحايــا  الإجماليــة 
أكتوبــر/  مــن  الســابع  منــذ  غــزة  قطــاع  عــى 
شــهيدًا،   71,271 إلى   2023 الأول  تريــن 

و171,233 مصابًا.

وأشــارت إلى أن عــددًا مــن الضحايــا لا يزالــون 
تحــت الأنقــاض وفي الطرقــات، في ظــل عجــز 
طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول 

إليهم حتى اللحظة.
مســاء  أُصيــب  الميــداني،  الســياق  وفي 
أمــس، ثاثــة مواطنــين بنــران جيــش الاحتــال 
جنــوبي  يونــس  خــان  مدينــة  في  الإسرائيــي 
صحفيــة  مصــادر  أفــادت  حيــث  غــزة،  قطــاع 
بإصابــة مواطنــين في مناطــق جنوبيــة وغربيــة 

من المدينة.
أمــس، برصــاص جيــش  كــما استشــهد طفــل، 

الاحتال في مخيم جباليا شمالي القطاع.
ويواصــل جيــش الاحتــال الإسرائيي خروقاته 
غــزة،  قطــاع  في  النــار  إطــاق  وقــف  لاتفــاق 
تريــن  أكتوبــر/  مــن  العــاشر  منــذ  الســاري 
الأول الماضي، ما يفاقم المخاوف من تدهور 

الأوضاع الإنسانية والأمنية في القطاع.

القدس المحتلة/ فلسطين:
غــر  تصعيــد  عــن  القــدس،  محافظــة  كشــفت 
مســبوق في جرائــم الاحتــال الإسرائيليــة بحــق 
الخمســة  الأعــوام  خــال  المقدســة  المدينــة 
الأخرة، طالت الأرواح والمنازل والمقدســات، 
وعكســت سياســة ممنهجــة تســتهدف الوجــود 

الفلسطيني في المدينة.
وأفــادت محافظــة القــدس في تقريرهــا الصــادر 
أمــس، أن الفــترة الممتــدة بــين 2021 و2025 
شــهدت منظومــة متكاملــة من القتــل والاعتقال 
والهــدم والاســتعمار، في إطــار سياســات قمــع 

وتهجر منظمة.
وبيّن التقرير أن حصيلة الشــهداء خال خمس 
ســنوات بلغــت 144 شــهيدًا، في مــؤشر خطــر 
الميدانيــة  الإعدامــات  سياســة  تصاعــد  عــى 

واستخدام القوة القاتلة بحق المقدسيين.
وأوضح أن عدد الشهداء توزّع عى 16 شهيدًا 

في 2021، و19 في 2022، و51 في 2023 
 ،2024 في  و35  دمويــة،  الأكــر  كان  الــذي 

إضافة إلى 23 شهيدًا خال عام 2025.
جثامــين  احتجــاز  اســتمرار  إلى  التقريــر  وأشــار 
حيــث  جماعــي،  عقــاب  كوســيلة  الشــهداء 
يحتجــز الاحتــال جثامــين 51 شــهيدًا مقدســيًا 
نهايــة  حتــى  الأرقــام  ومقابــر  الثاجــات  في 

.2025

مقدســيًا  مواطنًــا   6,528 إصابــة  ووُثّقــت 
الاحتــال  اعتــداءات  جــراء  متفاوتــة  بجــروح 
والمســتعمرين، من بينهم 331 إصابة سُــجلت 

خال عام 2025 وحده.
وســجّل التقرير تصاعدًا خطرًا في الانتهاكات 
نحــو  تنفيــذ  مــع  الأقــى،  المســجد  بحــق 
المســتعمرين  قبــل  مــن  اقتحامًــا   289,497

خال خمس سنوات بحماية قوات الاحتال.
 74,114 اقتحــم  فقــط،   2025 عــام  وخــال 

مســتعمرًا المســجد الأقــى، إلى جانــب دخــول 
في  الســياحة،  مســمى  تحــت  الآلاف  عــرات 
محاولة لفرض واقع تهويدي جديد داخل الحرم.

ورصــدت المحافظــة تنفيــذ 1,467 اعتــداءً مــن 
قبــل المســتعمرين بــين 2021 و2025، بينهــا 
اعتــداءات جســدية مبــاشرة طالــت المواطنــين 

وممتلكاتهم ومقدساتهم.
حالــة   11,555 تســجيل  عــن  التقريــر  وكشــف 
اعتقال بحق المقدسيين خال خمس سنوات، 
شــملت أطفــالًا ونســاءً وقيــادات مجتمعية، في 

إطار استهداف البنية الاجتماعية للمدينة.
وأشــار إلى تصاعــد قــرارات محاكــم الاحتــال، 
والتي تضمنت آلاف الأحكام بالسجن الفعي، 
الســفر،  ومنــع  والإبعــاد،  المنــزلي،  والحبــس 

خاصة بحق الأطفال والمقدسيين الناشطين.
ووُثّــق تنفيــذ 1,732 عمليــة هــدم وتجريف في 
القــدس خــال الفــترة ذاتهــا، بينهــا 397 عمليــة 

2025، إلى جانــب إصــدار مئــات  عــام  خــال 
أوامر الهدم والإخاء القسري.

الاحتــال  اســتهداف  التقريــر  وتنــاول 
والدينيــة  والصحيــة  التعليميــة  للمؤسســات 
الشــخصيات  ماحقــة  إلى  إضافــة  والإعاميــة، 
حضــور  أي  لتجفيــف  محاولــة  في  الوطنيــة، 

فلسطيني فاعل.
عــرات  ومصادقــة  إيــداع  توثيــق  وأظهــر 
ألــف   72 تجــاوزت  الاســتعمارية،  المشــاريع 
في  ســنوات،  خمــس  خــال  اســتيطانية  وحــدة 
والحضــاري  الديمغــرافي  الطابــع  تغيــر  إطــار 

للمدينة.
وخلــص التقريــر إلى أن مــا يجــري في القــدس 
يهــدف  متكامــا  اســتعماريا  مروعــا  يمثــل 
جديــدة  وقائــع  وفــرض  والتهويــد  التهجــر  إلى 
وقــرارات  الــدولي  القانــون  مــع  كليــا  تتناقــض 

الرعية الدولية.

غزة/ فلسطين: 
الشــعب  إن  الحكومــي،  الإعامــي  المكتــب  قــال 
الفلسطيني في قطاع غزة يدخل عام 2026 مثقاً 
بجــراح عميقــة وآلام متراكمــة، خلّفتهــا واحــدة مــن 
أبشع جرائم الإبادة الجماعية في التاريخ المعاصر، 
لعامــين  واســتمرت  الإسرائيــي  الاحتــال  نفذهــا 
متواصلــين، في ظــل عــدوان واســع، وحصــار خانــق، 
مقومــات  لــكل  شــامل  وتدمــر  ممنهــج،  وتجويــع 

الحياة.
عقــده  صحفــي  مؤتمــر  خــال  المكتــب،  وأوضــح 
قســوته  في  اســتثنائياً  كان   2025 عــام  أن  أمــس، 
 2.4 مــن  أكــر  تعــرضّ  حيــث  شــعبنا،  أبنــاء  عــى 
مليــون إنســان لسياســات القتــل الممنهــج والتطهــر 
الاحتــال  حــوّل  فيــما  القــسري،  والتجويــع  العرقــي 
البنيــة  ودمّــر  ركام،  إلى  غــزة  قطــاع  وبلــدات  مــدن 

التحتيــة بنســبة غــر مســبوقة، وســوّى أحياء ســكنية 
كاملة بالأرض، ما أدى إلى تريد أكر من مليوني 

إنسان قسراً.
ألــف شــهيد ممــن   71 مــن  أكــر  ارتقــاء  وأشــار إلى 
مــن  أكــر  إلى  إضافــة  المستشــفيات،  إلى  وصلــوا 
 9,500 نحــو  ووجــود  ومصــاب،  جريــح  ألــف   171
مفقــود تحــت الأنقــاض والبنايــات المدمــرة، وذلــك 

أمام مرأى ومسمع المجتمع الدولي.
وبــيّن المكتــب أن العــام المنرم شــهد انهياراً شــبه 
نتيجــة  غــزة،  قطــاع  الإنســانية في  للمنظومــة  كامــل 
للمستشــفيات  والمتعمــد  المبــاشر  الاســتهداف 
والجامعــات،  والمــدارس  الطبيــة،  والكــوادر 
والمساجد ودور العبادة، ومراكز الإيواء والنازحين، 
والصحفيــين،  المــدني،  والدفــاع  الإســعاف  وفــرق 
إلى جانــب سياســات ممنهجــة لمنــع دخــول الغــذاء 

آلاف  استشــهاد  إلى  أدى  مــا  والوقــود،  والــدواء 
الأطفــال والنســاء وكبــار الســن، وتهديــد حياة مئات 

الآلاف بالجوع والمرض.
ومــع دخــول عــام 2026، أكــد المكتــب أن المرحلــة 
المقبلة يجب أن تكون مرحلة وقف العدوان وإنهاء 
الإنســاني  التعــافي  نحــو  الجــاد  والانتقــال  الإبــادة، 
عــى  غــزة  قطــاع  إعــمار  إعــادة  وبــدء  الشــامل، 
الإنســان  كرامــة  تضمــن  ومســتدامة،  عادلــة  أســس 

الفلسطيني وحقه في الحياة الآمنة والكريمة.
في  تتمثــل  العاجلــة  الأولويــات  أن  عــى  وشــدد 
الوقــف الفــوري والدائــم للعــدوان، وإنهــاء الحصــار، 
جميــع  وفتــح  غــزة،  قطــاع  مــن  الكامــل  والانســحاب 
المســاعدات  أمــام  ودائــم  كامــل  بشــكل  المعابــر 
الطبيــة،  والمــواد  والوقــود  والإغاثيــة  الإنســانية 

وضمان حرية حركة المواطنين دون قيود.

الإعــمار  لإعــادة  حقيقــي  مســار  بإطــاق  وطالــب 
يشــمل إعــادة بناء المنــازل والبنية التحتية والمرافق 
القطــاع  ودعــم  والخدميــة،  والتعليميــة  الصحيــة 
الإغاثــة  مؤسســات  وتمكــين  المنهــك،  الصحــي 
الأساســية  الاحتياجــات  وتأمــين  مهامهــا،  أداء  مــن 
إلى  والكريمــة  الآمنــة  عودتهــم  وضــمان  للنازحــين 

مناطقهم.
محاســبة  ضرورة  عــى  بالتأكيــد  المكتــب  وختــم 
القانــون  وفــق  جرائمــه  عــى  الإسرائيــي  الاحتــال 
العقــاب،  مــن  الإفــات  سياســة  وإنهــاء  الــدولي، 
مجــدداً دعوتــه إلى قــادة الأمــة العربيــة والإســامية، 
وكافــة  المتحــدة،  والأمــم  الــدولي،  والمجتمــع 
المنظــمات الإنســانية والحقوقيــة، للتحــرك العاجــل 
للجريمــة  حــد  ووضــع  المعانــاة  لإنهــاء  والفاعــل 
المستمرة بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وفاة الطفلة ملك غنيم نتيجة 
البرد القارس بمخيم النصيرات

144 شهيدًا و11,555 اعتقــــــــــالً و1,732 
عملية هدم خــــــــلل 5 سنوات بالقدس

416 شهيدًا منذ وقف إطلق النار.. 
شهيدان ومصاب خلل 24 ساعة

طالب بفتح المعابر وإعادة الإعمار

الإعلم الحكومي: غزة تدخل عام 2026 
مثقلة بآثار إبادة جماعية وعدوان متواصل

بعد اغتيال الصف الأول.. كيف صمـــــــــــــــــــــدت 
بنية القســــــــــــــــــــــــــــــــــــــام وأعادت إنتاج قيادتها؟
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الخليل- غزة/ نور الدين صالح:
في خطــوة وُصفــت بالخطــرة وغــر المســبوقة، قــرر وزيــر 
ســحب  كاتــس  يسرائيــل  الإسرائيــي  الاحتــال  جيــش 
صاحيــات التخطيــط والبنــاء المتعلقــة بمــروع "ســقف 
صحــن الحــرم الإبراهيمــي" مــن بلديــة الخليــل، وتســليمها 
اعتــبره  إجــراء  في  لاحتــال،  التابعــة  المدنيــة  لــإدارة 
التهويــد  مسلســل  في  جديــدة  حلقــة  فلســطينيون 
والســيطرة التدريجيــة عــى أحــد أقــدس المواقــع الدينيــة 

والتاريخية في فلسطين والعالم.
القــرار  فــإن  الإسرائيليــة،   14 القنــاة  أوردتــه  مــا  وبحســب 
يهدف إلى تجريد بلدية الخليل من أي صاحيات داخل 
المسجد الإبراهيمي، تمهيداً للبدء بمروع وضع أسقف 
جديــدة في صحــن الحــرم، ضمــن مــا وصفتــه القنــاة بخطــة 
"تنظيمية"، بينما تؤكد الجهات الفلسطينية أن المروع 
ينــدرج بوضــوح في إطــار خطــة تهويديــة تســتهدف تغيــر 

معالم المسجد وفرض وقائع جديدة عى الأرض. 
وقــد صــادق "المجلــس الأعــى للتخطيــط والبنــاء" التابــع 
الــروع بإجــراءات الحصــول عــى  لــإدارة المدنيــة عــى 
مجلــس  رئيــس  رحّــب  حــين  في  الازمــة،  التراخيــص 
بالقــرار  برمســون،  يسرائيــل  أربــع"،  “كريــات  مســتوطنة 
لســحب  ســنوات  اســتمرت  لجهــود  تتويــج  أنــه  معتــبراً 

الصاحيات الدينية والإدارية من بلدية الخليل.

القاطــع  رفضهــا  عــن  الخليــل  بلديــة  عــبّرت  المقابــل،  في 
لهذه الخطوة، واعتبرتها انتهاكاً خطراً وغر قانوني يمسّ 
القائــم في المســجد الإبراهيمــي،  الوضــع  بشــكل مبــاشر 
وصاحيات الجهات الفلسطينية المخولة قانوناً بإدارته. 
وأكدت البلدية أن هذه القرارات تتعارض مع قرار منظمة 
الأمــم المتحــدة للتربيــة والعلم والثقافة "يونيســكو" الذي 
صنّــف المســجد الإبراهيمــي والبلــدة القديمــة في الخليل 
كموقــع تــراث عالمــي مهــدد بالخطــر، مشــددة عــى أنهــا، 
وبالراكة مع وزارة الأوقاف ووزارة السياحة والآثار ولجنة 
إعــمار الخليــل، ســتواصل اتخــاذ كل الخطــوات القانونيــة 
لمنــع أي تغيــر غــر قانــوني وغر قابــل للتراجع في معالم 

وإدارة المسجد.
شــحادة  ســامر  المحاميــان  أكــد  القانــوني،  الســياق  وفي 
وعاء محاجنة، مقدّما الالتماس إلى المحكمة الإسرائيلية 
المســجد  بحــق  الصــادرة  القــرارات  جميــع  أن  العليــا، 
الإبراهيمــي، بمــا فيهــا المصادقة عى رخصة البناء وأوامر 
المصادرة، صدرت بانعدام الصاحية القانونية. وأوضحا 
في  المتمثــل  الموقــع"  "قلــب  تمــسّ  القــرارات  هــذه  أن 

الساحة الداخلية )صحن الحرم(.
تهويد ممنهج 

إلى ذلــك، أكــد مديــر الحــرم الابراهيمي معتز أبو اســنينة 
رفضه إجراءات الاحتال بســحب الصاحيات المتعلقة 

بمــروع "ســقف صحــن الحــرم"، معتــبراً إياهــا "اعتــداءً 
ســافراً عــى صاحيــات وزارة الأوقــاف والشــؤون الدينيــة 

التي تمتلك كافة الصاحيات الكاملة بالحرم.
وشدد أبو اسنينة لصحيفة "فلسطين" عى أن الاحتال 
يسعى لتهويد الحرم كاماً، عبر هذه القرارات وصحب 
الحــرم  لمكانــة  ضرب  وهــذا  الأوقــاف،  مــن  الصاحيــات 
الاحقيــة  لهــا  "الــوزارة  إن  وقــال  والدينيــة".  التاريخيــة 
يتعلــق  مــا  وكل  والإصــاح  الترميــم  اعــمال  في  الكاملــة 

بالحرم، ولا نقبل المساس بهذا الأمر".
بعــد  وترتهــا  ارتفعــت  الاحتــال  انتهــاكات  أن  وأوضــح 
لمسلســل  اســتكمال  وهــو   ،2023 أكتوبــر  مــن  الســابع 
التهويــد الممتــد منــذ عــام 1967، مــروراً بالمجــزرة التــي 
وقعــت في عــام 1994، مشــدداً عــى أن "هناك خطورة 

كبرة واعتداءات غر مسبوقة يتعرض لها الحرم".
لاحتــال  ســابقة  تدخــات  فهنــاك  اســنينة،  أبــو  ووفــق 
والكهربــاء،  البنــاء  في  تمثلــت  البلديــة  صاحيــات  في 
بزعــم "الإجــراءات التنظيميــة"، وهــو لا يملــك الحــق في 
ذلــك، واصفــاً الإجــراءات الإسرائيليــة بأنها "ضرب بعرض 
الحائــط لــكل القــرارات الدوليــة التي وضعــت الحرم عى 

قائمة التراث العالمي".
من جانبه، أوضح مهند الجعبري، مدير عام لجنة إعمار 
الخليــل، أن موضــوع الســقف يخــدم بالأســاس مجموعــة 

نحــو  عــى  الاحتــال  يســيطر  الذيــن  المســتوطنين  مــن 
%60 من المسجد الإبراهيمي. 

وأكــد الجعــبري لـــ "فلســطين"، أن الاحتــال منــذ مجــزرة 
تغيــر  إلى  ممنهــج  بشــكل  يســعى  الإبراهيمــي،  الحــرم 
أن  مــن المســجد، مشــراً إلى  الجــزء المغتصــب  معــالم 
إلى  يهــدف  الخليــل  بلديــة  مــن  الصاحيــات  ســحب 
تســهيل تمريــر هــذه المشــاريع أمام القضــاء الإسرائيي، 
دائمــاً  والمنحــاز  العــادل"  وغــر  بـ"الظــالم  وصفــه  الــذي 

للمستوطنين.
وبــيّن الجعــبري أن صحــن الحــرم بــات مســتهدفاً بذريعــة 
أنــه "يُزعــج" المســتوطنين أثنــاء صاتهم، معتــبراً أن هذه 
الحجــج تهــدف إلى تغيــر معــالم الحــرم التاريخية، تماماً 
كما حدث في تجارب سابقة، مثل أعمال الحفر وإنشاء 
المصعــد الكهربــائي، التــي غُلفــت بذريعــة خدمــة ذوي 
تشــويه  إلى  عمليــاً  أدت  لكنهــا  الخاصــة،  الاحتياجــات 

المعالم الأصلية للموقع.
وأكد الجعبري أن ما يجري هو جزء من مروع تهويدي 
أوســع، تصاعدت حدّته بشــكل ملحوظ بعد الســابع من 
أكتوبر، مع تســارع الهجمة الاســتيطانية في الخليل، بما 
في ذلــك إصــدار قــرارات ببنــاء 63 وحــدة اســتيطانية في 
منطقــة الحســبة التابعــة لبلديــة الخليــل، في تعــدٍّ واضــح 

عى أماك البلدية.

أن  عــى  الجعــبري  شــدد  الفلســطيني،  الصعيــد  وعــى 
أحــد أهــم أشــكال المواجهــة يتمثــل في تكثيــف التواجــد 
والصــاة في المســجد الإبراهيمــي، للتأكيــد عــى هويته 
يفرضهــا  التــي  المشــددة  القيــود  ظــل  في  الإســامية، 
الاحتــال، حيــث لا يُســمح للفلســطينيين إلا بالوصــول 
إلى نحــو %40 مــن المســجد، وســط إجــراءات تفتيــش 
أو  وقفــات  لأي  وقمــع  متكــررة،  واعتقــالات  دقيقــة، 

مسرات احتجاجية.
يــأتي هــذا القــرار في ســياق أوســع مــن محــاولات فــرض 
وتغيــر  الإبراهيمــي،  المســجد  عــى  الكاملــة  الســيطرة 
طابعــه التاريخــي والدينــي، وســط تحذيــرات فلســطينية 
من أن أي مساس بصحن الحرم أو معالمه يشكل اعتداءً 
خطــراً عــى الــتراث الإنســاني، ويفتــح البــاب أمــام واقــع 
جديــد يصعــب التراجــع عنــه، في حــال لم يُواجَه بموقف 

قانوني وشعبي ودولي حازم.
فــرض   ،1994 عــام  وقعــت  التــي  المجــزرة  وعقــب 
بتقســيمه  الحــرم، تمثــل  الاحتــال واقعــاً جديــداً داخــل 
زمانيــاً ومكانيــاً، حيــث خُصــص نحــو %60 مــن مســاحته 
للمســتوطنين، مقابل %40 فقط للمصلين المســلمين، 
صارمــة  تفتيــش  لإجــراءات  إليــه  الدخــول  إخضــاع  مــع 
وحواجــز عســكرية، وإغاقــه في مناســبات دينيــة يهودية 

أمام المسلمين.

غزة / يحيى اليعقوبي:
تذيّل الاحتال الإسرائيي المرتبة الأخرة عالميًا في مؤشر 
الســمعة الوطنيــة للعــام الثــاني عــى التــوالي، في انعــكاس 
مبــاشر لتدهــور صورتــه الدوليــة عقب المجــازر التي ارتكبها 
في قطــاع غــزة خــال حرب الإبادة الجماعية، والتي أســفرت 
عــن استشــهاد أكــر مــن 70 ألــف فلســطيني، غالبيتهــم مــن 
الأطفــال والنســاء، بالتزامــن مــع اتســاع حمــات المقاطعــة، 
وتصاعــد العزلــة الدوليــة، وتراجــع الدعــم الغــربي لاحتــال 
خــال عــام 2025، إلى جانــب تحــوّل ملحــوظ في الموقــف 

الأوروبي.
الدولــة  عــى مســتوى  الدوليــة  الصــورة  تراجــع  يقتــر  ولم 
فحســب، بــل طــال المجتمــع أيضًــا، وفــق مــا أوردتــه صحيفــة 
"غلوبــس" الإسرائيليــة، اســتنادًا إلى نتائــج المســح العالمــي 
أنهولــت،  ســايمون  الوطنيــة  العامــات  خبــر  أعــدّه  الــذي 

والمعروف باسم "مؤشر أنهولت للسمعة الوطنية".
وعــى الرغــم مــن أن إسرائيــل حظيــت بدعــم واســع من عدد 
كبر من دول العالم عقب هجوم السابع من ترين الأول/

أكتوبر، بما في ذلك أبرز الدول الغربية، وبدعم شبه مطلق 
من الولايات المتحدة، فإن هذا الدعم بدأ يتآكل تدريجيًا 

مع انكشاف حجم المذابح والدمار الهائل في قطاع غزة.
تحوّل أوروبي

وشــهدت أوروبــا تحــولًا واضحًــا في موقفهــا تجــاه إسرائيــل 
مــع تصاعــد الحــرب عــى غــزة. فعــى المســتوى الرســمي، 
انتقــادات  لاحتــال  حليفــة  أوروبيــة  حكومــات  أبــدت 
حــادة، وصلــت إلى تبنــي خطــوات ضغــط ملموســة. ففــي 
لاتحــاد  العليــا  الممثلــة  أعلنــت   ،2025 أيار/مايــو   20
الاتحــاد  بــين  الراكــة  لـ"اتفاقيــة  مراجعــة  إطــاق  الأوروبي 
الأوروبي وإسرائيــل"، الموقعــة عــام 1995 والمطبّقــة منــذ 
عــام 2000، والتــي تشــكل الإطــار القانــوني الأوســع لتنظيــم 

العاقات السياسية والتجارية والعلمية بين الجانبين.
وحققــت حمــات المقاطعــة ضــد إسرائيــل إنجــازات لافتــة، 
كان مــن أبرزهــا إعــان الصنــدوق الســيادي النرويجــي، وهــو 
الأكبر عالميًا من حيث إدارة الأصول التريليونية، في نهاية 
آب/أغســطس 2025، قراره التاريخي بســحب اســتثماراته 
من خمسة بنوك إسرائيلية كبرى، هي: بنك لئومي، وبنك 
هبوعليــم، وبنــك مزراحي–تفاحوت، والبنك الدولي الأول 

لإسرائيل، وشركة "FIBI" القابضة.
وقبــل ذلــك، وفي حزيران/يونيــو 2025، كان الصندوق قد 
ســحب اســتثماراته مــن 23 شركــة إسرائيليــة، وتخلّــص مــن 
كامل حيازاته من السندات الإسرائيلية، البالغة نحو نصف 
مليــار دولار، في خطــوة بعثــت برســالة قويــة إلى الأســواق 
بحســب  الإسرائيــي،  الاقتصــاد  هشاشــة  بشــأن  الدوليــة 

بيانات صادرة عن "حركة المقاطعة".

كــما أعلــن صنــدوق التقاعــد الهولنــدي "ABP"، أحــد أكــبر 
الأول/أكتوبــر  تريــن  في  العــالم،  في  التقاعــد  صناديــق 
بقيمــة  "كاتربيلــر"  شركــة  في  أســهمه  كامــل  بيــع   ،2025
نيســان/ في  صفّــى،  قــد  كان  أن  بعــد  يــورو،  مليــون   387

أبريل من العام نفســه، اســتثماراته في شركات كبرى مثل: 
"موتــورولا"، و"تيفــا"، و"كوكاكــولا – الولايــات المتحــدة"، 

و"بوكينغ هولدينغز".
سامســونغ،  لركــة  التابعــة  الابتــكار  ذراع  وأعلنــت 
تــل  في  عملياتهــا  كامــل  إغــاق   ،"Samsung Next"
وُصفــت  خطــوة  في   ،2025 نيســان/أبريل  في  أبيــب 
نظــرًا  بالصدمــة،  الإسرائيليــة  الاقتصاديــة  الأوســاط  داخــل 
لعبتــه الركــة في دعــم المنظومــة  الــذي  للــدور المحــوري 

التكنولوجية المحلية.
 "Granulate" كما أغلقت شركة "إنتل" عام 2025 شركة
عليهــا  اســتحوذت  قــد  كانــت  التــي  الناشــئة،  الإسرائيليــة 
مقابل 650 مليون دولار، بعد فشــلها في إيجاد مشــتٍر لها 

بسبب ما وُصف بـ"سُميّة" الأصول المرتبطة بالاحتال.
التدريــس  هيئــة  صوّتــت  الأكاديمــي،  الصعيــد  وعــى 
بأغلبيــة  الكنديــة،  "ماكغيــل"  جامعــة  في  والمكتبــات 
114 صوتًــا مقابــل 8، لصالــح تبنــي المقاطعــة الأكاديميــة 

والثقافيــة الشــاملة لإسرائيــل في 10 تريــن الأول/أكتوبــر 
مــع  العاقــات  جميــع  قطــع  إلى  الجامعــة  ودعــت   ،2025
في  بمــا  المتواطئــة،  الإسرائيليــة  الأكاديميــة  المؤسســات 
ذلــك إلغــاء الــراكات البحثيــة مــع جامعة تــل أبيب، عقب 

إضرابات طابية واعتصامات استمرت 75 يومًا.
صورتها في الولايات المتحدة

خــال  لإسرائيــل  المســبوق  غــر  الأمــركي  الدعــم  ورغــم 
انتقــادات داخليــة  بــات يواجــه  الدعــم  الإبــادة، إلا أن هــذا 
متزايــدة. فقــد رأى مقــال نرتــه مجلــة "ناشــونال إنترســت" 
أن عــى الولايــات المتحــدة الامتنــاع عــن تقديــم تعهــدات 

بدعم عسكري طويل الأمد لـ)إسرائيل(.
إلى  الأمــركي  العــام  والــرأي  الكونغــرس  المقــال  ودعــا 
ضغــط  أداة  العســكرية  المســاعدات  تعليــق  اســتخدام 
لإجبــار إسرائيــل عــى وقــف إطــاق النار في غــزة، والحد من 

هجماتها عى الفلسطينيين.
في  الاحتــال  صــورة  تراجــع  عــى  إضــافي  مــؤشر  وفي 
 59% أن  رأي  اســتطاعات  أظهــرت  المتحــدة،  الولايــات 
مــن الديمقراطيــين يــرون ضرورة تقليــص الدعــم العســكري 
الأمركي لإسرائيل، مقارنة بـ%44 في استطاعات سابقة.

في المقابــل، لا يــزال الدعــم الجمهــوري للحــرب عــى غــزة 

أعــى نســبيًا، لكنــه تراجــع مــن نحــو %68 عــام 2023 إلى 
%52 في عــام 2025، مــا يعكــس تحــولًا أوســع في المــزاج 

الشعبي الأمركي تجاه الحرب الإسرائيلية.
 ،"CNN" وبحســب تريحات محللين وسياســيين لشبكة
والضحايــا  الدمــار  صــور  تأثــر  يعكــس  التحــول  هــذا  فــإن 
والمجاعة في غزة، وتنامي الانتقادات لسياســات الحكومة 
الإسرائيليــة، مــا قــد ينعكــس مســتقباً عــى مواقــف داخــل 

الكونغرس، وربما عى قرارات البيت الأبيض.
تمريــر  تســارع  الأمــركي،  الأكاديمــي  المســتوى  وعــى 
قــرارات المقاطعــة خــال عــام 2025، إذ أقــر اتحــاد الطلبــة 
في جامعــة مريانــد )UMD( في 3 تريــن الأول/أكتوبــر 
2025 قــرارًا بتبنــي حركــة المقاطعــة، في ســابقة هي الأولى 
و2019   2017 أعــوام  فاشــلة  محــاولات  بعــد  نوعهــا  مــن 

و2024.
سنة دفاع وتبرير

الحــاج إن عــام  أمــين  بالشــأن الإسرائيــي  ويقــول المختــص 
بالدفــاع  اتســم  إسرائيــل،  عــى  ثقيــاً  عامًــا  كان   2025
والتبرير، حيث بدت المؤسسة السياسية متوترة، والإعام 
ظــل  في  دائمــة،  طــوارئ  حالــة  في  والدبلوماســية  مرتبــكًا، 
الرســمية لاحتــال، وتحولهــا إلى  تراجــع فاعليــة السرديــة 

موضوع مساءلة ونقد متزايدين.
وأضاف الحاج، في حديثه لصحيفة "فلســطين"، أن النظرة 
فقــط في  ليــس  العــام،  ارتفعــت خــال  الســلبية لإسرائيــل 
في  وخاصــة  الشــمال،  دول  في  أيضًــا  بــل  الجنــوب،  دول 
أوروبــا الغربيــة، مشــرًا إلى أن الســؤال لم يعــد: "كيف نقنع 

العالم؟"، بل: "كيف نوقف النزيف؟".
العزلــة  مــن  القلــق  مــؤشرات  راكــم  الواقــع  هــذا  أن  وأوضــح 
الدوليــة، مــع انتقــال الــراع إلى ســاحات قانونيــة يصعــب 
التحكــم بهــا، وباتــت صــورة إسرائيــل أقــرب إلى كيــان يواجــه 
أزمــة شرعيــة متناميــة في النظــام الــدولي، لا مجــرد دولــة في 

نزاع.
القويــة  الدولــة  صــورة  ســقطت  داخليًــا،  "حتــى  وتابــع: 
الانقســام  وبــرز  الديمقراطــي،  والنمــوذج  المتماســكة 
مــع  والتوتــر  والفســاد،  المصالــح،  وتضــارب  الســياسي، 

الجاليات اليهودية في الخارج".
وحــول تأثــر المقاطعــة، رأى الحــاج أنهــا لم تخنــق الاقتصــاد 
الإسرائيي بالكامل، لكنها كسرت هيبته الأخاقية، ونقلت 
المجتمعــات  مســتوى  إلى  الدولــة  مســتوى  مــن  المعركــة 
حكــرًا  تعــد  لم  المقاطعــة  أن  إلى  مشــرًا  والمؤسســات، 
مألوفًــا في  أصبحــت خطابًــا  بــل  والطــاب،  النشــطاء  عــى 

الجامعات والنقابات والدوائر الثقافية.
بالاحتــال  الارتبــاط  كلفــة  رفعــت  المقاطعــة  أن  وأضــاف 
فروعهــا،  إغــاق  إلى  شركات  دفــع  مــا  معــه،  التعــاون  أو 
مــن فعاليــات، وأطــراف عــدة إلى  وفنانــين إلى الانســحاب 
إعــادة حســاباتها، وهــو مــا دفــع الاحتــال إلى الــرد بالتهديــد 
هــذا  بخطــورة  ضمنــي  اعــتراف  في  والضغــط،  والتجريــم 

المسار.
مــأزق  عــى  دليــل  ذاتــه  بحــد  المقاطعــة  تجريــم  أن  وأكــد 
الاحتــال، لأنــه يواجــه نمطًــا مــن المواجهــة لا تُجــدي معــه 

القوة العسكرية ولا الخطابات السياسية.
وختــم بالقــول إن الدعــم الــدولي لإسرائيــل لم ينهَــر كليًــا، 
لكنــه تراجــع نوعيًــا، إذ بــات الــرأي العــام في كثــر من الدول 
أقــل تعاطفًــا وأكــر نقــدًا، وظهــرت في المؤسســات الدولية 
الاحتــال،  ضــد  الجماعــي  التصويــت  مــن  متكــررة  أنمــاط 
المدافعــين  دور  وتراجــع  متزايــدة  عزلــة  إلى  يشــر  مــا 

التقليديين عنه.
للأمــم  العامــة  الجمعيــة  قاعــة  خلــو  مشــهد  أن  إلى  وأشــار 
بنيامــين  رئيــس حكومــة الاحتــال  بــدء كلمــة  مــع  المتحــدة 
أن  التحــول، موضحًــا  هــذا  عــى  رمزيــة  نتنياهــو كان دلالــة 
الحكومــات الكــبرى، رغــم حفاظهــا عــى عاقاتها الرســمية، 
باتت أكر حذرًا وبرودًا في خطابها، في ظل اتساع الفجوة 
بــين مواقــف الحكومــات وشــعوبها، وتحــول الدفــاع العلنــي 

عن الاحتال إلى عبء سياسي لا مكسبًا.

سحب صلحيــــــــــات "الإبراهيمي" من البلدية.. 
استكمال مسلسل التهويــــــــــــــــــــد والسيطرة

تذيلت المرتبة الأخيرة عالميًا في مؤشر "السمعة الوطنية"

صورة إسرائيـــــــــــــــــــــــــــــل الدولية عام 2025… 
دولة "منبوذة" وتراجع الدعم وتوسع المقاطعة
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غزة/ جمال غيث:
الدكتــور  الطبــي،  الشــفاء  لمجمــع  العــام  المديــر  حــذّر 
لقــرار  الكارثيــة  التداعيــات  مــن  ســلمية،  أبــو  محمــد 
مــن  عــدد  عمــل  وقــف  الإسرائيــي  الاحتــال  ســلطات 
المؤسســات الدوليــة العاملــة في قطــاع غــزة، لمــا لــه مــن 

آثار مباشرة وخطرة عى الواقع الصحي والإنساني.
"فلســطين"،  صحيفــة  مــع  حــوار  ف  ســلمية،  أبــو  وقــال 
غــزة  في  العمــل  مــن  الدوليــة  المنظــمات  منــع  قــرار  إن 
يمثــل اســتمرارًا لسياســة القتــل والإجــرام بحــق الســكان 
المدنيــين، ويُعــد جريمــة حــرب واضحــة تنتهــك القانــون 

الدولي الإنساني، وتستوجب المساءلة القانونية.
وفي خطوة وُصفت بالخطرة، أعلنت حكومة الاحتال 
إغاثيــة  منظمــة   37 عمــل  تعليــق  عزمهــا  الإسرائيــي 
مــن  الأول  مــن  اعتبــارًا  غــزة،  قطــاع  دوليــة في  وإنســانية 
كانــون الثاني/ينايــر 2026، وهــو قــرار مــن شــأنه تعميــق 
الكارثــة الإنســانية والصحيــة التي يعيشــها ســكان القطاع 

منذ سنوات، لا سيما في أعقاب الحرب الأخرة.
وبحسب ما أوردته وسائل إعام عبرية، نقاً عن مصادر 
رســمية في حكومــة الاحتــال، فــإن القــرار يــأتي بذريعــة 
عــدم التــزام هــذه المنظــمات بمــا وصفتــه بـ"المتطلبــات 
والعمــل  بالتســجيل  الخاصــة  الجديــدة"  والإجــراءات 
تفصيليــة  معلومــات  تقديــم  تشــمل  والتــي  الإنســاني، 
حــول الموظفــين المحليــين، ومصــادر التمويــل، وآليــات 
العمــل ومســاراته. غــر أن هــذا التبريــر قوبــل بتشــكيك 
واســع من المؤسســات الإنســانية والطبية، التي اعتبرت 
القرار سياسيًا وأمنيًا بحتًا، ويستهدف ممارسة الضغط 

عى السكان المدنيين.
شريك أساسي

وأكد المدير العام لمجمع الشفاء الطبي أن المؤسسات 
الدولية كانت شريكًا أساسيًا لوزارة الصحة في غزة منذ 

سنوات، وقبل اندلاع الحرب بوقت طويل، وتعمل وفق 
معاير إنسانية وشفافة ومعترف بها دوليًا.

المؤسســات  هــذه  اســتهداف  أن  ســلمية  أبــو  وأضــاف 
يهــدف إلى زيــادة الضغــط عــى المواطنــين وحرمانهــم 
مــن العــاج داخل القطاع وخارجه، ومن أبســط حقوقهم 

في الحصول عى الرعاية الصحية.
عــدد  إغــاق  القــرار ســيؤدي إلى  أن تطبيــق  مــن  وحــذّر 
مــن المستشــفيات الميدانيــة، ما ســيحرم آلاف المرضى 
ويهــدد  الوفيــات،  معــدلات  ويرفــع  العــاج،  تلقــي  مــن 
بانهيــار كامــل للمنظومــة الصحيــة والإنســانية في قطــاع 
غــزة، مؤكــدًا أن هــذا العــبء الإضــافي يفــوق قــدرة وزارة 

الصحة التي تعاني أصاً من أزمات متراكمة.
بحاجــة  مريــض  ألــف   22 نحــو  أن  ســلمية  أبــو  وكشــف 
إلى العــاج خــارج قطــاع غــزة، مــن بينهــم 6 آلاف مريــض 
يحتاجون إلى تحويات عاجلة وفورية، إضافة إلى نحو 
11 ألــف مريــض سرطــان، يفقــد بعضهــم حياتــه نتيجــة 

الوضــع  ظــل  في  الازمــة  والأدويــة  العــاج  توفــر  عــدم 
الصحي الكارثي.

المنظــمات  منــع  قــرار  تلقــت  الصحــة  وزارة  أن  وأوضــح 
الإنســانية والصحية بكثر من الاســتهجان والاســتغراب، 
وأدانتــه بشــدة، داعيًــا المنظــمات الدوليــة والمؤسســات 
العاجــل  التحــرك  إلى  الــدولي  والمجتمــع  الحقوقيــة 
لمواجهــة هــذا القــرار، وفضــح ممارســات الاحتــال في 

المحافل الدولية.
كــما فعلــت في  القــرار  مــع  الــوزارة ســتتعامل  أن  وأكــد 
الســابق، مــن خــال البحــث عــن بدائــل ممكنــة، وتعزيــز 
القطــاع،  العاملــة في  الدوليــة  مــع المنظــمات  التنســيق 
وتوحيد الجهود للضغط عى الاحتال من أجل إلغائه.

وشــدد أبــو ســلمية عــى أن مــا تقدمــه وزارة الصحــة مــن 
المحــدودة  الإمكانيــات  وفــق  يتــم  للمواطنــين  خدمــات 

المتاحة، رغم تعقيد الوضع وخطورته.
وتابــع أن المنظومــة الصحيــة تعيــش أصــاً حالــة انهيــار 

إدخــال  ومنــع  الإسرائيليــة،  الحــرب  نتيجــة  كامــل،  شــبه 
الوفود الطبية، والمستلزمات، والأدوية الأساسية.

عجز دوائي
الأدويــة  في  العجــز  نســبة  أن  ســلمية  أبــو  وأوضــح 
الأساســية وصلــت إلى نحــو %55، فيــما تجــاوز العجــز 
بعــض  تعــاني  بينــما   ،70% الطبيــة  المســتهلكات  في 
العيــون  جراحــة  مثــل  الحساســة،  الطبيــة  التخصصــات 

والقلب والعظام، من نقص يصل إلى 60%.
وأضــاف أن أكــر مــن شــهرين مــرا عى وقف إطــاق النار 
إذ لم  الأرض،  عــى  انفراجــة حقيقيــة  أي  حــدوث  دون 
يصــل إلى وزارة الصحــة ســوى مــا لا يتجــاوز %25 مــن 

الاحتياج الفعي للمستشفيات.
بشــكل ممنهــج  دمّــر  الاحتــال  أن  عــى  التأكيــد  وجــدد 
المستشفيات والبنية التحتية للمنظومة الصحية خال 

حرب الإبادة الجماعية عى قطاع غزة.
وفي ختــام حديثــه، دعــا أبــو ســلمية الوســطاء الدوليــين، 
والأمــم المتحــدة، وكافــة الجهــات المعنية، إلى ممارســة 
ضغــط حقيقــي عى الاحتال الإسرائيي لفتح المعابر، 
والســماح بإدخــال المعــدات الطبيــة والأدويــة، وتمكــين 
المنظــمات الصحيــة والإنســانية مــن مواصلــة عملهــا في 
قطــاع غــزة، محــذرًا مــن أن اســتمرار هــذا القــرار ســيُدخل 

القطاع في معاناة إنسانية وصحية غر مسبوقة.
ويضم القرار قائمة من أبرز المنظمات الإنسانية الدولية 
حــدود،  بــا  أطبــاء  بينهــا:  مــن  غــزة،  قطــاع  في  العاملــة 
أوكســفام الدوليــة، المجلــس النرويجــي لاجئــين، كــر 
الدولية، اللجنة الدولية لإغاثة، كاريتاس الدولية، لجنة 
 ،DanChurchAid للخدمــات،  الأمريكيــة  الأصدقــاء 
الدنمــاركي لاجئــين، إضافــة إلى منظــمات  والمجلــس 
أخــرى تنشــط في مجــالات الصحــة، والغــذاء، والتعليــم، 

والخدمات الاجتماعية.

غزة–القاهرة/ محمد الأيوبي:
أكد المتحدث باسم وكالة غوث وتشغيل الاجئين 
أن  حســنة،  أبــو  عدنــان  “أونــروا”،  الفلســطينيين 
مصادقــة الكنيســت الإسرائيــي عــى قانــون يقــي 
بقطــع الكهربــاء والميــاه عــن مكاتــب الوكالــة الأمميــة 
تــأتي في ســياق حملــة ممنهجــة تســتهدف الوكالــة، 
والتشــكيك  التضليــل  حمــات  عــبر  فقــط  ليــس 
إجــراءات وقوانــين جديــدة  مــن خــال  بــل  بدورهــا، 
تقديــم  مواصلــة  مــن  منعهــا  إلى  عمليًــا  تهــدف 

خدماتها، لا سيما في شرقي القدس المحتلة.
وحذّر أبو حسنة، في حديث لصحيفة “فلسطين”، 
عــى  الإسرائيــي  للقــرار  خطــرة  تبعــات  مــن 
المســتويين الإنســاني والســياسي، كونــه ينــص عــى 
المقــر  ذلــك  في  بمــا  “أونــروا”،  ممتلــكات  مصــادرة 
الرئيــي للوكالــة في حــي الشــيخ جــراح، إضافــة إلى 
باســم  تاريخيًــا  المعــروف  المهنــي  التدريــب  مركــز 
 70 مــن  أكــر  منــذ  يعمــل  الــذي  قلنديــا”،  “معهــد 
امتــدادًا  تمثــل  الإجــراءات  هــذه  أن  واعتــبر  عامًــا. 
للقوانــين التــي أقرهّــا الكنيســت في أكتوبر/تريــن 
في  الأونــروا  عمــل  تحظــر  والتــي   ،2024 الأول 

القدس.
أن  ذكــرت  قــد  الاحتــال  جيــش  إذاعــة  وكانــت 
الكنيست صادق في القراءتين الثانية والثالثة عى 
مــروع قانــون لقطــع الكهربــاء والميــاه عــن مكاتــب 
الأونــروا، بأغلبيــة 59 نائبًــا مــن أصــل 120، مقابــل 7 

نواب عارضوا مروع القانون.
وفي نوفمبر/ترين الثاني الماضي، أقرّ الكنيست 
مــروع القانــون وأحُيــل، بعــد التصويــت عليــه، إلى 
في  للتصويــت  لإعــداده  والأمــن  الخارجيــة  لجنــة 

القراءتين الثانية والثالثة.
تطور خطير

وأشار أبو حسنة إلى أن الاستهداف لا يقتر عى 
أيضًــا منــع دخــول الموظفــين  بــل يشــمل  القوانــين، 
الدوليين إلى شرقي القدس والضفة الغربية وقطاع 
تعيــق  كبــرة  وأمنيــة  إداريــة  عقبــات  وفــرض  غــزة، 
الــدولي  عمــل الوكالــة، في تجاهــل واضــح للقانــون 
والتزامــات )إسرائيــل( بصفتهــا دولــة عضوًا في الأمم 

المتحدة.
القانــون  بموجــب  مُلزمــة،  )إسرائيــل(  أن  وذكــر 
الــدولي، بتســهيل عمــل منظــمات الأمــم المتحــدة، 
)إسرائيــل(  بــين  موقعــة  اتفاقيــة  وجــود  إلى  لافتًــا 
و”أونروا” في 14 يونيو/حزيران 1967، تنص عى 
تسهيل عمليات الوكالة وضمان الحصانة لمنشآتها 
وموظفيهــا في القــدس والضفــة الغربيــة وقطاع غزة. 
في  خطــرًا”  “تطــورًا  يمثــل  حاليًــا  يجــري  مــا  أن  إلا 

محاصرة الوكالة وتقويض عملها.
وبــيّن أن لهــذه الإجــراءات آثــارًا مبــاشرة عى الأرض، 
عمــل  وتوقيــف  والكهربــاء،  الميــاه  قطــع  بينهــا  مــن 
القــدس،  في  للأونــروا  التابعــة  الصحيــة  العيــادات 
إلى جانــب إغــاق ســت مــدارس في المنطقــة، مــا 
يحــرم آلاف الاجئــين الفلســطينيين مــن الخدمــات 

الأساسية.
وأشار أبو حسنة إلى أن الاحتال يواصل استهداف 
شــهدت  حيــث  الغربيــة،  الضفــة  في  المخيــمات 
عمليــات  شــمس  ونــور  وطولكــرم  جنــين  مخيــمات 
ألــف   32 نحــو  تهجــر  إلى  أدت  واســعة  تدمــر 

فلســطيني، وتدمــر آلاف المنــازل، مؤكــدًا أن هــذه 
عمليــات  ظــل  في  فارغــة  شــبه  باتــت  المخيــمات 
تشــكيك  حمــات  مــع  تترافــق  متواصلــة،  عســكرية 

إعامية واسعة بحق “أونروا”.
مــن  البدائــل المقدمــة لاجئــين المحرومــين  وحــول 
“أونــروا”  أن  حســنة  أبــو  أوضــح  الوكالــة،  خدمــات 
لجــأت إلى إجــراءات طارئــة، مــن بينهــا التعليــم عــن 
وإنشــاء  الغربيــة،  الضفــة  في  الأطفــال  لآلاف  بُعــد 
أكــر مــن 12 عيــادة متنقلــة حــول المخيــمات، لكنــه 
شــدد عــى أن هــذه الحلــول تبقــى غــر كافيــة، لأن 
الاســتهداف الأســاسي هــو “فكــرة المخيــم” ذاتهــا، 
لتصفيــة قضيــة  إطــار مســعى إسرائيــي واضــح  في 

الاجئين الفلسطينيين.
وأضــاف أن أوضــاع الاجئــين باتــت أكــر مأســاوية، 
ومراكزهــم  ومدارســهم  منازلهــم  فقدانهــم  ظــل  في 
الصحيــة، وهــو مــا يتكــرر أيضًــا في قطــاع غــزة، حيث 
التــي  الشــاحنات  آلاف  إدخــال  )إسرائيــل(  تمنــع 
اشترتها “أونروا” بمئات مايين الدولارات، وتحمل 
لثاثــة  القطــاع  تكفــي  غذائيــة  ومســاعدات  خيامًــا 

أشهر.
ولفت إلى أن أكر من 235 ألف فلسطيني تضرروا 
في  الأخــرة  الجويــة  والمنخفضــات  الأمطــار  جــراء 
غزة، فيما دُمّرت نحو 42 ألف خيمة بالكامل نتيجة 
الريــاح والأمطــار وتــسرب ميــاه الــرف الصحــي، مــا 

فاقم الكارثة الإنسانية.
وحــذّر أبــو حســنة مــن خطــورة الخطــوات الإسرائيليــة 
الأخرة، بما في ذلك إزالة علم “أونروا” ورفع العلم 
الإسرائيــي فــوق مقرهــا الرئيــي، معتــبًرا أن ذلــك 
يشــكل “ضربــة جديــدة للنظــام الــدولي”، ونموذجًــا 
لطــرد  أخــرى  وأطــراف  دول  بــه  تحتــذي  قــد  خطــرًا 

المنظمات الأممية أو إلغائها.
انهيــارًا  يعكــس  يجــري  مــا  أن  عــى  بالتأكيــد  وختــم 
الــذي  الأطــراف  متعــدد  الــدولي  للنظــام  متســارعًا 
قامت عليه الأمم المتحدة، داعيًا المجتمع الدولي 
إلى التحرك العاجل، وتحمل مسؤولياته، ومحاسبة 
)إسرائيــل(، ووقــف الهجمــة الشــاملة عــى “أونــروا” 

وقضية الاجئين الفلسطينيين.

غزة/ عبد الله التركماني
قال رئيس الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني 
الاحتــال  حكومــة  قــرار  إن  العاطــي  عبــد  صــاح  "حشــد" 
المنظــمات  عــرات  تراخيــص  وإلغــاء  ســحب  الإسرائيــي 
الغربيــة  والضفــة  غــزة  قطــاع  العاملــة في  الدوليــة  الإنســانية 
صارخــا  وانتهــاكا  مركبــة  قانونيــة  جريمــة  "يشــكّل  المحتلــة 
لمنظومــة القانــون الــدولي الإنســاني برمّتهــا، ويعكــس توجّها 
فاشيا ممنهجا يستهدف تفكيك العمل الإنساني المستقل 
والتحكم الكامل بالأوضاع الإنسانية للشعب الفلسطيني".  
وأوضــح عبــد العاطــي لصحيفــة "فلســطين" أن هــذه الخطــوة 
تمثــل خرقــا فاضحــا لاتفاقيــات جنيــف الأربــع لعــام 1949، 
بحمايــة  الخاصــة  الرابعــة  الاتفاقيــة  الخصــوص  وجــه  وعــى 
المدنيــين وقــت الحــرب، والتــي تُلــزم قــوة الاحتــال بتســهيل 
عمل المنظمات الإنسانية المحايدة، وضمان وصول الإغاثة 
الطبية والغذائية دون عوائق، لا تعطيلها أو ابتزازها سياسيا 

وأمنيا.  
وأضاف: "دولة الاحتال، بصفتها قوة احتال، ملزمة قانونًا 
بموجــب المــادة )59( مــن اتفاقيــة جنيــف الرابعــة بالســماح 
فــرض  وليــس  المدنيــين،  للســكان  الإنســانية  الإغاثــة  بمــرور 
نظــام تصاريــح تعســفي أو اشــتراطات سياســية وأمنيــة تُفــرغ 
خاضعــة  أداة  إلى  وتحوّلــه  مضمونــه  مــن  الإنســاني  العمــل 

لسلطة الاحتال".  
إعــادة  وفــرض  التراخيــص  إلغــاء  أن  العاطــي  عبــد  وأكــد 
بتقديــم  وإلزامهــا  الدوليــة،  للمنظــمات  القــسري  التســجيل 
الفلســطينيين  موظفيهــا  عــن  وحساســة  شــخصية  بيانــات 
والدوليين، يمثل انتهاكا مباشرا لمبدأي الاستقال والحياد 
القانــون  وفــق  الإنســاني  العمــل  جوهــر  يشــكان  اللذيــن 

الدولي.  
وقــال: "مــا تقــوم بــه ســلطات الاحتــال هــو محاولــة إخضــاع 
والابتــزاز  الأمنيــة  الســيطرة  لمنطــق  الإنســانية  المنظــمات 
الأساســية  المبــادئ  مــع  كليــا  يتناقــض  مــا  وهــو  الســياسي، 
الاســتقال،  الحيــاد،  الإنســانية،  الإنســاني:  للعمــل  الأربعــة 
وعــدم التحيّــز، كــما نصّــت عليهــا قــرارات الجمعيــة العامــة 

للأمم المتحدة".  
وبيّن أن هذه الإجراءات تنتهك أيضا العهد الدولي الخاص 
بالحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة، خاصــة الحــق 
حقــوق  وهــي  والســكن،  والميــاه،  والغــذاء،  الصحــة،  في 
أساسية لا يجوز تقييدها أو تعليقها تحت أي ذريعة أمنية، 

لا سيما في سياق نزاع مسلح وحصار شامل.  

وأضاف عبد العاطي: "حرمان السكان في غزة من خدمات 
والمجلــس  وأوكســفام  حــدود  بــا  أطبــاء  مثــل  منظــمات 
النرويجي لاجئين، يعني عمليا تعريض مايين المدنيين، 
خاصة الأطفال والنســاء وكبار الســن، لخطر الموت البطيء، 
وهو ما يرقى إلى استخدام التجويع وحرمان العاج كوسيلة 
مــن وســائل الحــرب، وهــو محظــور صراحــة بموجــب المــادة 

)54( من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف".  
وأشــار إلى أن الادعــاءات الإسرائيليــة حــول "عــدم اســتيفاء 
المتطلبات القانونية" أو "تورط موظفين في أنشطة إرهابية" 
تُســتخدم كذريعــة سياســية وأمنيــة دون أي أدلــة شــفافة أو 
إجــراءات قضائيــة مســتقلة، في انتهــاك لمبــدأ قرينــة الــبراءة 

والمعاير الدولية للمحاكمة العادلة.  
وأكــد: "لــو كانــت )إسرائيــل( تحــترم القانون الــدولي، لكانت 
قــد لجــأت إلى آليــات قانونيــة مســتقلة، لا إلى قرارات إدارية 
تعسفية جماعية تُعاقب المنظمات بأكملها، وتُجرمّ العمل 

الإنساني نفسه".  
وحــذر عبــد العاطــي مــن أن منــع دخول الموظفــين الدوليين، 
في  المســاعدات  واحتجــاز  الإغاثــة،  أنشــطة  وتعليــق 
قــد  انتهــاكا جســيما  بــالأردن ومــر، يشــكّل  المســتودعات 
يرقى إلى جريمة حرب، خاصة في ظل واقع المجاعة وسوء 

التغذية والانهيار الصحي في قطاع غزة.  
منابــع  لتجفيــف  ممنهجــة  سياســة  أمــام  "نحــن  وأضــاف: 
الحيــاة، وإســكات الشــهود الدوليــين عــى الجرائــم المرتكبــة 
في غــزة، وعــزل القطــاع إنســانيا وإعاميــا، تمهيــدا لمزيد من 

الانتهاكات دون رقابة أو مساءلة". 
المنظــمات  اســتهداف  أن  عــى  العاطــي  عبــد  وشــدد 
غــوث  وكالــة  ضــد  المســتمرة  الحملــة  مــع  يتكامــل  الدوليــة 
وتشــغيل الاجئين الفلســطينيين )أونروا(، في إطار مســعى 
إسرائيــي واضــح لتفكيــك منظومة الحمايــة الدولية لاجئين 

الفلسطينيين وإنهاء أي وجود أممي فاعل عى الأرض.
ودعا في ختام تريحه المجتمع الدولي، والأمم المتحدة، 
والدول الأطراف الســامية المتعاقدة عى اتفاقيات جنيف، 
والتحــرك  والأخاقيــة،  القانونيــة  مســؤولياتها  تحمّــل  إلى 
العاجــل لوقــف هــذه الانتهــاكات، وضــمان حرية واســتقالية 
عــى  إجــراءات مســاءلة حقيقيــة  وفــرض  الإنســاني،  العمــل 

دولة الاحتال.  
وختــم بالقــول: "الصمــت الدولي عــى هذه الجرائم لا يعني 
الحياد، بل شراكة غر مباشرة في تعميق الكارثة الإنسانية، 

وتقويض القانون الدولي، وشرعنة الإفات من العقاب".

المدير العام لمجمع الشفاء الطبي د. محمد أبو سلمية لـ"فلسطين":

منع المنظمات الإنسانية من العمل في غزة 
جريمة حرب وتكريس لسياسة العقاب الجماعي

القرار يمثل استمراراً 
لسياسة القتل والإجرام 

بحق السكان المدنيين

يهدف إلى زيادة 
الضغط على المواطنين 

وحرمانهم من تلقي 
الرعاية الصحية

تطبيقه سيؤدي 
إلى إغلق مستشفيات 

ميدانية وارتفاع 
معدلت الوفيات

المؤسسات الدولية شريك 
أساسي لوزارة الصحة 
وتعمل وفق معايير 

إنسانية وشفافة

خبير حقوقي: سحب الحتلل تراخيص 
منظمات انسانية جريمة قانونية مركبة

أبو حسنة: )إسرائيل( تمضـــــــــــــي 
في تصفية “أونروا” وإنهاء دورها
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 محمد إبراهيم المدهون

﴿فَإِذَا جَاء وَعْدُ الآخِرَةِ ليَِسُوؤُواْ 
وُجُوهَكُمْ وَليَِدخُلُوا المَسجِدَ كَمَا 
ُواْ مَا عَلَوْاْ  لَ مَرَّةٍ وَليُِتَبرِّ دَخَلُوهُ أَوَّ

تَتْبِيراً{ )الإسراء: 7(
هــا هــي بشــائر الآيــات تتلوهــا أقدارنا، نقرؤهــا كأنها نداء من 
السماء لا ينطفئ، وعدٌ إلهي يتجسد في محرقة غزة، حيث 
أ وقلوبنا تهتــف بالثورة القادمة، فتحٌ يلوح  وجــوه العــدو تُســوَّ
في الأفق كصدى فتح مكة، حين يدخل المؤمنون المسجد 
الفســاد،  وتدمــر  العلــو  لتتبــر  بــل  كان،  كــما  لا  محرريــن، 
حــين يُــدك كل جــبروت ويُزلــزل عــرش الظلــم بيــدٍ لا تُهــزم. 
غــزة اليــوم هــي طوفــان العــز، شريــان الأمــل، وشرارة النهايــة 
لعهــد الظلمــة، إذ ينهــار الكيــان أمــام ثبــات شــعب انتفــض، 
وأمــام نــرٍ يُكتــب بأحــرف مــن دم وعزيمــة، ليُعلــن للعالم أن 
وعد الله هو الفصل الأخر، وأن حقنا لن يُمحى، والمسجد 
الأقــى ســيظل حصــن المؤمنــين، إلى أن يكتمــل التحريــر، 

وتُكتب النهاية المدوية لكل من تحدى السماء!
إنها البشارة التي تلونا آياتها وقرأناها تفسرًا، وخضنا جدل 
التفســر العددي وما أحدثه من غلط حول تحرير فلســطين 
في 2022. بإيمان مطلق بآيات الله تعالى، أنها قدر نعيش 
ونمــوت مــن أجلــه، وينتظرنــا وننتظــره: }فَــإِذَا جَــاءَ وَعْــدُ الآخِرةَِ 
لَ مَــرَّةٍ  لِيَسُــوؤُوا وُجُوهَكُــمْ وَلِيَدْخُلُــوا الْمَسْــجِدَ كَــمَا دَخَلُــوهُ أَوَّ

وا مَا عَلَوْا تَتْبِرًا{ )الإسراء: 7(. ُ وَلِيُتَبرِّ
إنهــا البشــارة بعــد }لِيَسُــوؤُوا وُجُوهَكُــمْ{ )الإسراء: 7( والتــي 
نحيــا تفاصيلهــا في ظلمــة جرائــم محرقــة غــزة التــي ترتكبهــا 
إنســانيًا  منبــوذة  حالــة  في  غــدوا  حيــث  الإبــادة،  عصابــات 
ــاسِ{  ــنَ النَّ وأخاقيًــا وسياســيًا وقانونيًــا إلا مــن بقيــة }حَبْــلٍ مِّ
)آل عمــران: 112(. والمرحلــة الثانيــة }وَلِيَدْخُلُــوا الْمَسْــجِدَ{ 
والفتــح:  التحريــر  لمــروع  البشــارة  هــي   )7 )الإسراء: 
}لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْــجِدَ الْحَرَامَ{ )الفتح: 27(، فهو دخول مشــابه 
لفتــح مكــة، وهــي دعــوة معنويــة ونفســية لإرادة القتــال التــي 
تسكن شباب غزة ومقاومتها بطوفان }ادْخُلُوا عَلَيْهِمُ الْبَابَ{ 
مــن  وأكــبر  أعظــم  لمســاحة  تتويــج  وهــي   ،)23 )المائــدة: 

المسجد }ادْخُلُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ{ )البقرة: 58(.
ـهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ  وهو دخول مباشر خارج توقعهم: }فَأَتَاهُمُ اللَّ
يَحْتَسِــبُوا{ )الحــر: 2(، وفيــه إنجــاز سريــع وضربــة خاطفــة، 
كُــمْ غَالِبُــونَ{ )المائــدة: 23(، وفيــه  والنتيجــة محســومة: }فَإِنَّ
تتويج لمعاناة أكر من قرن من الزمن منذ وعد بلفور 1917 
بتحقيــق وعــد اللــه وانتصــاره عــى وعــد بلفــور وكل الوعــود 
ــهِ قِيــاً{  التــي جــاءت مــن قبلــه وبعــده: }وَمَــنْ أَصْــدَقُ مِــنَ اللَّ
هِ{ )التوبة: 111(. )النساء: 122( }وَمَنْ أَوْفَ بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّ

وهو عام الغيوب الذي أنبأ بمراحل هذه المعركة ونتيجتها 
النهائيــة قبــل وقوعهــا بمئــات الســنين، وهــذا شرف خاص لم 

يحظَ به أحد من العالمين.
الأول  الإفســاد  في  ســابقًا  قائــم  لمشــهد  كاملــة  صــور  وفيــه 
في  ومكــرر   ،)5 )الإسراء:  يَــارِ{  الدِّ خِــاَلَ  }فَجَاسُــواْ  والعلــو: 
فْعُولًا{ )الإسراء: 5(. ولن يقابل اليهود  الثاني: }وَكَانَ وَعْدًا مَّ
إلا بما قابلوه في مراحل حياتهم المتعاقبة وصفاتهم الدنيئة 
 ،)96 حَيَــاةٍ{ )البقــرة:  عَــىَ  ــاسِ  النَّ أحَْــرصََ  هُــمْ  }وَلَتَجِدَنَّ فهــم 
بالفــرار خــارج الديــار، قرارهــم الأول والأخــر للنجــاة بحياتهــم 
مْ عُدْنَا{ )الإسراء: 8(. في استعداد لوعده الأخر: }وَإنِْ عُدتُّ

وأمــا المســجد الأقــى، فــا عاقبــة فيــه إلا للمؤمنــين عــى 
لِــكَ  ذَٰ دُونِ  مِــن  }فَجَعَــلَ  وســليمان:  وداود  طالــوت  طريــق 
فَتْحًــا قَرِيبًــا{ )الفتــح: 27(، حيــث تمكــين للقــدس عاصمــة 

{ )الروم: 4(. رِْ المؤمنين: }وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ بِالنَّ
اليوم تتجسد آيات الله حيث طوفان الأقى وما يجري من 
محرقــة وإبــادة جماعيــة بلياليهــا وأيامهــا القاســية والممتــدة 
إلى سنتين وتزيد، يقابلها صمود وثبات أسطوري ملحمي. 
العالمــي  العــام  الــرأي  في  دراماتيــكي  تحــول  ثمارهــا  ومــن 
لنحيــا  الإبــادة،  وعصابــات  لاحتــال  إســتراتيجية  وهزيمــة 
عيانًا المرحلة الأولى من )وعد الآخرة( }لِيَسُــوؤُوا وُجُوهَكُمْ{ 
هــذا  بمثــل  يومــا  )إسرائيــل(  تكــن  لم  حيــث   ،)7 )الإسراء: 
قضائيًــا  وتُحاكــم  وإنســانيًا،  أخاقيًــا  تســقط  فهــي  الخــزي، 
وقانونيًــا، وتهــزم ميدانيًــا وعســكريًا، ويســاء وجههــا إعاميًــا 
ونفســيًا، وتــذل اســتراتيجيًا فتفقــد وزنهــا وقيمتهــا كرطــي 
منطقة وبارجة حربية لم تعد قادرة عى حماية نفسها فضاً 

عن حماية مصالح مشغلها.
لتطلــق غــزة المســكينة الضعيفــة عــبر طوفــان الأقــى شرارة 
الآخــرة،  ولوعــد  فلســطين  تحريــر  لمــروع  البــدء  وصافــرة 
بدخــول  الوجــه  إســاءة  بعــد  التحريــر  مســرة  وســتكتمل 

وا مَا عَلَوْا تَتْبِرًا{ )الإسراء: 7(. ُ المسجد وختامها: }وَلِيُتَبرِّ
فللــه الحمــد والمنــة أن شرفنــا أن نعيــش اللحظــة ونكــون جزءًا 

من قدر الله الغاب بمراحل وعد الآخرة.

#رسالة_قرآنية_من_محرقة_غزة
غزة / رامي رمانة:

شهد قطاع غزة خال العام الماضي والعام 
المنــرم ظروفًــا اقتصادية اســتثنائية وغر 
ومــا  الحــرب  اســتمرار  نتيجــة  مســبوقة، 
رافقهــا مــن دمــار واســع في البنيــة التحتيــة، 
وتعطــل ساســل التوريــد، وتقييــد الحركــة 
القــدرة  انخفــاض  جانــب  إلى  التجاريــة، 

الرائية للمواطنين.
مبــاشر  بشــكل  الأوضــاع  هــذه  وانعكســت 
ولا  الإنتاجيــة،  القطاعــات  مختلــف  عــى 
والتجاريــة  الصناعيــة  القطاعــات  ســيما 
الأساســية  الركيــزة  تُعــد  التــي  والزراعيــة، 
لاقتصــاد المحــي ومصــدر دخــل رئيســيًا 

لآلاف الأسر.
أن  الحايــك  عــي  الصناعــة  رجــل  وأكــد 
القطــاع الصناعــي في غــزة تعــرض لخســائر 
جســيمة خــال العامــين الماضيــين، حيــث 
المنشــآت  مــن  كبــرة  أعــداد  تــضررت 
الصناعيــة بشــكل كي أو جــزئي، وتوقفــت 
بســبب  العمــل  عــن  منهــا  كبــرة  نســبة 
اســتهداف المصانــع والمناطــق الصناعيــة، 
ونقــص المــواد الخــام ومســتلزمات الإنتاج، 
وانقطــاع الكهربــاء وشــح الوقــود، فضــاً عن 

فقدان الأسواق المحلية والخارجية.
"فلســطين"،  لصحفــة  الحايــك،  وأضــاف 
حــاد  انخفــاض  إلى  أدى  ذلــك  أن  أمــس، 
كبــرة  أعــداد  وتسريــح  الإنتــاج،  في حجــم 
القطــاع  مســاهمة  وتراجــع  العــمال،  مــن 
ســاهم  مــا  المحــي،  الناتــج  الصناعــي في 

في ارتفاع معدلات البطالة والفقر
تحديــات  التجــاري  القطــاع  واجــه  كــما 
كبــرة، تمثلــت في إغــاق المعابــر وتعطّــل 
حركــة الاســتراد والتصديــر، وتراجــع القــوة 
الرائيــة للمواطنــين نتيجــة فقــدان الدخل 
وارتفــاع البطالــة، إلى جانــب تلــف البضائــع 
بفعل القصف أو صعوبة التخزين والنقل، 
والمخاطــر  التشــغيل  تكاليــف  وارتفــاع 
التجــار  مــن  العديــد  واضطــر  التجاريــة. 
إلى تقليــص نشــاطهم أو إغــاق منشــآتهم 
غيــاب  ظــل  في  دائــم،  أو  مؤقــت  بشــكل 
الســيولة  وضعــف  الاقتصــادي  الاســتقرار 

النقدية في الأسواق.
الطبــاع، المســؤول  ماهــر  الدكتــور  وأوضــح 

والخبــر  غــزة  وصناعــة  تجــارة  غرفــة  في 
عــى  المســتمرة  الحــرب  أن  الاقتصــادي، 
مــن عامــين تســببت في  غــزة لأكــر  قطــاع 
محــو مكاســب تنمويــة تراكمت عى مدار 
عقــود، وأدت إلى دمــار هائــل تجــاوز 90% 
والإســكانية  الاقتصاديــة  القطاعــات  مــن 
والبنيــة التحتيــة، مــع تقديــر الخســائر بنحــو 

70 مليار دولار.
تلــك  أن  لـ"فلســطين"،  الطبــاع،  وأضــاف 
الفــترة شــهدت ارتفاعًــا كبــرًا في معــدلات 
انعــدام  فجــوة  واتســاع  والبطالــة،  الفقــر 
الأمــن الغــذائي، وصــولًا إلى حالــة مجاعــة 
اســتمرت عدة أشــهر، حذّرت المؤسســات 

الدولية من خطورة استمرارها.
والإنتــاج  النمــو  مــؤشرات  أن  إلى  وأشــار 
حيــث  مســبوق،  غــر  لانهيــار  تعرضــت 

ســجل الناتــج المحــي الإجــمالي في قطــاع 
إلى  الاقتصــاد  أعــاد  حــادًا  انخفاضًــا  غــزة 

مستوياته قبل أكر من 20 عامًا.
وبيّن أن الناتج المحي الإجمالي الحقيقي 
 84% تجــاوزت  بنســبة  انخفــض  غــزة  في 
خال عام 2025 مقارنة بعام 2023، في 

ظل انكماش اقتصادي واسع النطاق.
الناتــج  مــن  الفــرد  نصيــب  أن  وأضــاف 
المحــي تراجــع إلى نحو 161 دولارًا فقط، 
وهــو الأدنى عالميًــا، حيــث فقــد الفــرد مــا 
يقــارب %94 مــن قوتــه الاقتصاديــة مقارنــة 
بعــام 2005، نتيجــة توقــف وتراجــع معظــم 
والصناعيــة  الزراعيــة  الإنتاجيــة  الأنشــطة 
والإنشائية بشكل شبه كي، بفعل التدمر 

المباشر للمنشآت والبنية التحتية.
المــؤشرات  هــذه  جميــع  أن  الطبــاع  وأكــد 

تــدل عــى أن قطــاع غزة يعيــش حالة انهيار 
اقتصادي كارثي شــامل، معتبًرا أن القطاع 
العــالم في  بــات نموذجًــا لأكــبر ســجن في 

ظل الحصار والدمار المستمرين.
الدوليــة  والمنظــمات  المؤسســات  ودعــا 
عاجــل  تحــرك  إلى  الــدولي  والمجتمــع 
وحقيقــي للضغــط عــى الاحتــال من أجل 
جميــع  وفتــح  غــزة،  لقطــاع  حصــاره  إنهــاء 
بإدخــال  والســماح  التجاريــة،  المعابــر 
رأســها  وعــى  كافــة،  القطــاع  احتياجــات 
إضافــة  شروط،  أو  قيــود  دون  البنــاء  مــواد 

إلى ضمان حرية حركة المواطنين.
ولم يكــن القطــاع الزراعــي بمنــأى عــن آثــار 
الحــرب، إذ تعــرض لخســائر كبــرة شــملت 
تجريف الأراضي الزراعية، وتدمر البيوت 
الحيوانيــة،  الــروة  ونفــوق  الباســتيكية، 

أشــار  كــما  الدواجــن،  مــزارع  وتــضرر 
المهنــدس نــزار الوحيــدي، الخبــر الزراعــي 

والبيئي.
أن  لـ"فلســطين"،  الوحيــدي،  وأضــاف 
البــذور  مثــل  الزراعيــة،  المدخــات  نقــص 
الوصــول  وصعوبــة  والأعــاف،  والأســمدة 
إلى الأراضي الزراعيــة في بعــض المناطــق، 
أدى إلى تراجــع الإنتــاج الزراعــي المحــي، 
المســاعدات،  عــى  الاعتــماد  وزيــادة 

وتهديد الأمن الغذائي لسكان القطاع.
إنعــاش  أن  عــى  الوحيــدي  وشــدد 
القطاعــات الإنتاجيــة في غــزة يُعــد مدخــاً 
الاقتصــادي  التعــافي  لتحقيــق  أساســيًا 
الجهــود  تضافــر  ويتطلــب  والاجتماعــي، 
المحليــة والدوليــة، ودعــم صمــود أصحــاب 

المنشآت والعاملين فيها.

غزة/ مريم الشوبكي:
بُعــد في  عــن  العمــل  شــكّل  ســنوات،  مــدار  عــى 
الخارجــي،  العــالم  عــى  نــادرة  نافــذة  غــزة  قطــاع 
وماذًا اقتصاديًا لآلاف الشــبان والشــابات في ظل 

بطالة مزمنة وحصار طويل.
ومــن التصميــم والبرمجــة إلى التعليــم الإلكــتروني 
وصناعــة المحتــوى، تمكّــن الغزيــون مــن الاندمــاج 
في ســوق العمــل العالمــي، وتحقيــق دخــول تفــوق 

متوسط الأجور المحلية بأضعاف.
غــر أن الحــرب التــي اندلعــت في أكتوبر/تريــن 
التحتيــة  والبنيــة  البيــوت  تدمّــر  لم   2023 الأول 
فحسب، بل أطاحت أيضًا بهذا القطاع الصامت، 
الــذي كان يُنظــر إليــه باعتبــاره مــن أكــر القطاعــات 

أمانًا واستقرارًا.
العمل يتوقف

مصممــة  عامًــا(،   29( حســونة  مريــم  كانــت 
جرافيــك، تعتمــد بشــكل كامــل عــى عملهــا عــبر 
الإنترنــت مــع شركات وحســابات خــارج غــزة. تقول 
مريــم لصحيفــة فلســطين: »حوّلــت الأيــام الأولى 
للحــرب العمــل إلى ســباق مــع الوقــت والانقطــاع، 
صــبر  هامــش  كان  التســليم  في  تأخــر  كل  فمــع 

العماء يتقلص«.
حاولت مريم العمل من مقاهٍ تعتمد عى مولدات 
الكهرباء، متنقلة بحاسوبها بحثًا عن إشارة إنترنت 
مســتقرة، إلا أن ذلــك لم يكــن كافيًــا. وخــال فــترة 

قصــرة، خــسرت جميــع عمائهــا، وتوقــف دخلهــا 
لهــا، لم تكــن الخســارة ماديــة  بالكامــل. وبالنســبة 
فقــط، بــل شــعورًا قاســيًا بانهيــار ســنوات مــن بنــاء 
المسار المهني بسبب ظروف خارجة عن إرادتها.

المهارة لا تكفي
في مدينــة غــزة، عــاش أحمــد عــماد تجربة مشــابهة 
مــن زاويــة مختلفــة. كان يعمــل مبرمــج ويب ضمن 
في  يشــارك  أوروبيــة،  لركــة  تابــع  تقنــي  فريــق 
اجتماعــات افتراضيــة ويُســلّم مهامــه بانتظام. غر 
أن تدمــر شــبكات الاتصــالات وضعــف الإنترنــت 
حــوّلا كل اجتــماع إلى مخاطــرة، وبعــد أســابيع مــن 

التقطّع والتأخر قررت الركة إنهاء التعاقد.
أفقــد  »لم  "فلســطين":  لصحيفــة  أحمــد  يقــول 
بــل لأن  عمــي بســبب تقصــر أو ضعــف كفــاءة، 
بيئــة العمــل في غــزة لم تعــد توفّــر الحــد الأدنى من 

الاستقرار الذي تتطلبه الركات العالمية«.
عمل بلا أجر

أمــا شــذى أبــو عيطــة )30 عامًــا( مــن مخيــم جباليا، 
عقبــة  فواجهــت  المســتقلة،  المحتــوى  كاتبــة 
إضافيــة إلى جانــب ضعــف الاتصــال، تمثلــت في 
تعطــل النظــام المــالي. فحتــى عندمــا كانــت تنجــح 
عــى  قــادرة  تكــن  لم  الأعــمال،  بعــض  إنجــاز  في 
تحصيل أجرها بسبب توقف التحويات وصعوبة 

السحب من الحسابات البنكية.
تقــول شــذى لـ"فلســطين": »لم يعــد العمــاء في 

الخــارج مســتعدين لتحمّــل مخاطــر الدفــع في ظــل 
هذا الواقع، فتوقفت المشاريع واحدًا تلو الآخر. 
كان هنــاك جهــد، لكــن بــا مقابــل«، في توصيــف 

لهشاشة العمل الحر في مناطق النزاع.
الاستقرار شرط مفقود

بالنســبة لعــي الزطمــة )38 عامًــا( مــن حــي النــر 
غــرب غــزة، الــذي يعمــل مدرسًــا للغــة الإنجليزيــة 
شرطًــا  الزمنــي  الاســتقرار  كان  الإنترنــت،  عــبر 
أساســيًا لاســتمرار. تعتمــد المنصــات التعليميــة 
اللحظــي  والتفاعــل  المبــاشر  البــث  عــى  الدوليــة 
مــع  مســتحيل  شــبه  أصبــح  مــا  وهــو  الطــاب،  مــع 

الانقطاعات الطويلة للكهرباء والإنترنت.
يقــول عــي لـ"فلســطين": »حاولــت تعويــض ذلك 
بتســجيل الــدروس، لكن المنصــة رفضت البدائل، 
أشــهر  وخــال  نهائيًــا«.  حســابي  تُغلــق  أن  قبــل 
قليلــة، انتقــل مــن دخــل ثابــت إلى انعدامــه تمامًا، 

واضطر إلى إعادة التفكر في مستقبله المهني.
ينهار بصمت

يعيشــه  أوســع  واقعًــا  الشــهادات  هــذه  تعكــس 
العاملون عن بُعد في غزة. فقبل الحرب، كان هذا 
القطــاع يضــم آلاف العاملــين، ويوفّر دخولًا شــهرية 
تراوحــت في كثــر مــن الحــالات بــين 600 و1100 
دولار، وهو رقم مرتفع مقارنة بالمتوسط المحي.

اليــوم، تشــر تقديــرات اقتصاديــة وتقاريــر دوليــة 
إلى أن الغالبية الساحقة من هؤلاء فقدوا أعمالهم 

كليًــا أو جزئيًــا، في وقــت تجــاوزت فيــه البطالــة في 
غزة ثاثة أرباع القوى العاملة، وفق منظمة العمل 
الدولية. ومع تعطل الاتصالات وقنوات الدفع، لم 

يعد العمل الرقمي شبكة أمان كما كان.
أثر يتجاوز المال

حــدود  عنــد  العمــل  فقــدان  تداعيــات  تتوقــف  لم 
الدخــل، إذ تحــدث كثــر مــن العاملــين عــن فقدان 
بالعزلــة  بالهويــة المهنيــة، وعــن شــعور  الإحســاس 
فالعمــل  الخارجــي.  بالعــالم  انقطــاع صلتهــم  بعــد 
عــن بُعــد لم يكــن مجــرد وظيفــة، بــل مســاحة لحيــاة 

طبيعية في واقع استثنائي.
عــى  الاعتــماد  دائــرة  اتســعت  انهيــاره،  ومــع 
النفســية  الضغــوط  وازدادت  المســاعدات، 
والاجتماعيــة عــى فئــة كانــت، حتــى وقت قريب، 

تُعد من الأكر قدرة عى الصمود اقتصاديًا.
آثــار  مــن  العاملــين  الشاشــات  تحــمِ  لم  غــزة،  في 
الحرب، ولم يكن الاتصال بالعالم كافيًا للنجاة من 
انقطاعــه. فالعمــل عــن بُعــد، الــذي مثّــل يومًــا أمــاً 
بالخــروج مــن العزلــة والبطالــة، أصبــح ضحيــة أخــرى 

من ضحايا الحرب المستمرة.
القطــاع معلّقًــا عــى  وبينــما يبقــى مســتقبل هــذا 
يواصــل  الاســتقرار،  مــن  الأدنى  الحــد  اســتعادة 
آلاف الغزيــين العيــش عــى هامــش ســوق العمــل 
لا  وفرصــة  ينقطــع،  لا  اتصــال  بانتظــار  العالمــي، 

تُسحب فجأة.

حين انقطع الاتصال… كيف فقد الغزيون 
وظائفهم عن بُعد تحت وطــــــــــــأة الحرب؟

غزة تواجه انهياراً اقتصاديًا شاملًا… 
وآمال بإنعــــــــــــــــاش في العام الجديد
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المقالات التي تنشر عبر صفحات "               " تعبر عن رأي  أصحابها 

مــع  الحاضنــة  مــا ســينعكس عــى طبيعــة عاقــة هــذه  الحاضنــة، وهــو 
حركات المقاومة وفصائلها، في الداخل أو الخارج.   

5. تغــر في نمــط ومســتوى اعتــداء المســتوطنين في الضفــة الغربيــة: 
يعــد  فلــم  الرعــاع؛  لهــؤلاء  المنظــم  غــر  العمــل  مربــع  مــن  خرجنــا  فقــد 
العمل فردياً، ولا غر مدعوم أو مســنود من مســتويات سياســية وأمنية 
لــه الغطــاء والإمكانــات، فباتــت ضرباتــه أكــر تأثــراً،  وعســكرية، توفــر 
واستحواذاته عى الأرض والجغرافيا أكر خطورةً، ما زاد مناطق الضفة 
الغربيــة )تمزقــاً(، وهــدد، ويهــدد المســاحات التــي لم يخــرج منهــا العدو 
في غــزة، بــل وصــل تهديــد هــؤلاء المغتصبــين إلى مــا احتلــه العــدو مــن 

أراضٍ في جنوب سوريا.  
6. دخــول العــالم في حقبــة )الترامبيــة( السياســية: وهــذا أخطــر تحــول 
حصــل في هــذا العــام، فنحــن أمــام إدارة أمريكيــة خرقــت كل القوانــين 
والأعراف الدولية، وأمام رئيس موجّه عمله الأول هو: أن رئيس الولايات 
المتحــدة هــو أقــوى رئيــس في العــالم، ولا حــدّ، ولا حــادّ لســلطاته، إدارة 
تقديــر  عــى  بنــاء  وأدواتــه،  التخطيــط  بعقليــة  التــرف معهــا  لا يمكــن 
الموقــف واســترافاته، فهــي إدارة تعمــل بعقليــة تاجــر الصفقــات الذي 
يعمل في سوق يحكمه العرض والطلب، ومن يملك أكر؛ نقترب منه، 

ونعطيه، ونَوده أكر! والفقر؛ يرب من )مية الزير(. 
7. اعتداء العدو الأمريصهيوني عى الجمهورية الإسامية الإيرانية ثم 
قطر: وهنا كسر العدو الأمريصهيوني كل الخطوط الحمر، فاعتدى في 
الأولى عــى مــا يصفــه بأنــه أخطــر عــدو لــه، وفي الثانيــة عى وســيط كان 
يقود وساطة بينه وبين عدو القريب! في الضربة الأولى؛ ظن أن ضرب 
رأس المحــور كفيــل بإضعــاف بقيــة أطرافــه، وفي الثانيــة أوصــل رســالة 
مضمونها: أن لا ضمانات، ولا التزامات، فما يُشخّص عى أنه مصلحة؛ 

سينفذ، ويمضى له، بغض النظر عن المكان والزمان والتبعات!!    
يربــط  الــذي  الجــسر  قُطــع  وبســقوطه  ســوريا:  في  النظــام  ســقوط   .8
المركــز بالأطــراف، وخــسر )محــور( المقاومة أهم جغرافيا كانت تمثل له 
متنفساً، وخط إمداد، وساحة تدريب وإعداد، لكن الأسوأ من كل ذلك 
هــو: تحــول هــذه الجغرافيــا إلى نقيــض مــا كانــت عليــه ســابقاً، فدخلت 
في العــر الأمريــكي والمــروع المناهــض ــ عى الأقل حتى كتابة هذه 

الورقة ــ لكل حركات المقاومة الوطنية والإسامية الفلسطينية.  
9. تزاحــم الأولويــات لــدى مختلــف العاملــين ضمــن )محــور( المقاومــة: 
لقــد تــرك هــذا العــام أثــره في كل مكونــات )محــور( المقاومــة، ففــرض 
عليهــا إعــادة ترتيــب جداول أعمالهــا، وأولويات حركتها، ما يفرض عى 
هذه المكونات المراجعة الشاملة والكلية لخطط عملها، لتتفاهم عى 

القاسم المشترك الذي ستجتمع عليه، وتنطلق منه مستقباً.  
 أولويات العام المقبل:  

بنــاء عــى مهمــة قــوى المقاومــة الإســامية والوطنيــة الفلســطينية، التــي 
الآن  حتــى  تحقيقــه  تــم  مــا  إلى  واســتناداً  والبــاد،  العبــاد  تحريــر  هــي 
ــــ مــن فشــل  ــــ المســار  مــن إنجــازات عــى مســار التحريــر، ومــا اعترضــه 

القــوى مجموعــة مــن أولويــات  أمــام هــذه  وإخفاقــات، فإننــا نعتقــد أن 
العمل، من أهمها:  

1. إعــادة تعريــف وضبــط الهويــة لقــوى المقاومــة الوطنيــة والإســامية؛ 
الصديــق،  مــن  العــدو  لتعريــف  ولازمٌ  مهــمٌ  والضبــط  التعريــف  فهــذا 
وتحديــد الحلفــاء والأصدقــاء، وتبيــين الخصــم مــن المنافــس، فضــاً عــن 

تحديد الرؤى والمنطلقات، ومنظومة القيم والأخاقيات.    
الأهــداف  لتحديــد  لازمــة  فهــي  المهمــة؛  وضبــط  تعريــف  إعــادة   .2
البريــة  القــوى  واســتقطاب  والإدارات،  الهيــاكل  وبنــاء  والواجبــات، 
القــدرات  وبنــاء  والإجــراءات،  الهيــاكل  تحديــد  عــن  فضــاً  والطاقــات، 

والإمكانات، ووضع الضوابط والسياسات.   
3. حمايــة البيئــة الحاضنــة وتأمــين متطلبــات صمودهــا؛ فهــي )المــاء( 
الــذي )تســبح( فيــه هــذه القــوى والحركات، وبالقدر الــذي يحافظ عليها 
هــو  مــا  تؤمــن  أن  الــذي يمكــن  بالقــدر  والأمــراض؛  التلــوث  عــن  بعيــدة 

مطلوب من قدرات وتسهيات، لإنجاز المهام والواجبات.   
4. وضــع خطــط عمــل ومســارات حركــة لترميــم ما تــضرر في غزة والضفة 
الغربية من جراء آلة الدمار الأمريصهيونية؛ فا يمكن أن يعاد، أو يُعاود 
العمــل في بيئــة خــسرت كثــراً من طاقاتها البرية، وبناها التحتية، فا 

الأرض أرضٌ، ولا السماء سماء!  
القــوى  لهــذه  الجغــرافي  الثقــل  مركــز  في  القتاليــة  القــدرات  ترميــم   .5
والأمنيــة  السياســية  العمــل  بيئــة  في  الحاصــل  التغــر  مــع  يتوافــق  بمــا 
والعســكرية، التي تعمل وتتحرك فيها هذه الحركات، لما لهذا الترميم 
مــن أثــر إيجــابي، لكونــه الخطوة الأولى في إعادة رســم معادلات، وفرض 

إجراءات، وحماية بيئات.  
الإســتراتيجية  والمســارات  والمعــالم  العامــة،  الرؤيــة  عــى  التوافــق   .6
لتحريــر العبــاد والبــاد، ثــم تقاســم الأدوار والمهــام، فهــذا هــو الضامــن ــــ 
بعد لطف الله ــ لنجاح الأعمال، وحماية المقدرات، والاستثمار الأفضل 
للطاقــات، وصــولًا إلى تحقيــق الأهــداف وتنفيــذ المهــمات، في أسرع 

الأوقات، وأقل الأكاف.  
7. ترميــم مــا تــضرر، وتطويــر مــا تبقــى مــن أصــول بريــة وماديــة لقــوى 
هــذه  عليهــا  ترتكــز  التــي  الانطــاق  )منصــة(  فهــي  الوطنيــة،  المقاومــة 
القــوى في وضــع البرامــج، وتنفيــذ الإجــراءات، فضــاً عن البدء في رســم 

مسارات، وفرض معادلات.     
8. إعادة التموضوع الآمن لمراكز ثقل صنع القرار، ومنظومات القيادة 
والسيطرة، بما يحقق أفضل، وأكفأ صور القيادة والإشراف والسيطرة.  

التحديات:  
عــى  وبنــاء  القادمــة،  الأيــام  نســتهل دخولــه في  الــذي  العــام  هــذا  في 
ذكرنــاه  ومــا  وتغيــرات،  حــوادث  مــن  الماضيــة  الســنة  في  شــهدناه  مــا 
والإســامية  الوطنيــة  المقاومــة  قــوى  أن  نعتقــد  فإننــا  أولويــات،  مــن 
الفلســطينية، في الداخــل المحتــل، وفي الشــتات، تقــف أمامهــا جملــة 

من التحديات، من أهمها:  

1. تعريف المهمة، والأهداف الإستراتيجية المتفق عليها وطنياً. 
2. تأمــين حريــة الحركــة، والتموضــع الآمــن، والقيــادة والســيطرة الفاعلــة 

والمؤثرة لمراكز صناعة وأخذ القرار وأركانه.   
3. تأمــين متطلبــات صمــود الحاضنة الشــعبية، وحفــظ أصولها البرية 

والمادية، مع توفر إمكانيات تحصينها والدفاع عنها.   
4. القــدرة عــى المحافظــة عــى مــا تبقــى مــن الأصول البريــة والمادية 

لحركات المقاومة الوطنية والإسامية.  
المهــام  لتنفيــذ  والإداريــة المطلوبــة  القياديــة  الهيــاكل  وبنــاء  ترميــم   .5

والواجبات.    
6. القدرة عى العمل في بيئات سياسية وأمنية وعسكرية معادية، أو 

في حدها الأدنى غر مساعدة.  
7. القــدرة عــى تأمــين ســامة وأمــن قدرات ووســائط القيادة والســيطرة 

الفاعلة.    
8. إعــادة فــرض معادلــة رعــب )مــا حــد يجيــب ســرة الــردع( تســاعد في 

الحد من تغول العدو؛ داخلياً وخارجياً.  
9. بناء شبكات عاقات وتحالفات، فاعلة ومؤثرة لتحقيق أصل المهمة 

والهدف.   
فرضيات العمل: 

إن ترتيــب الأولويــات، للمســاعدة في إنجــاز المهــام وتحقيــق الأهــداف، 
وتخطي العقبات والتحديات، يتطلب تحقق مجموعة من الفرضيات، 

من جوامعها التي يشتق منها كثرٌ من الفرضيات، ما يأتي:  
1. ترميم واستقرار القدرات القيادية والإدارية وضمان حد معقول من 

أمنها وحرية حركتها.  
2. العمــل المؤســي، والتفكــر الجمعــي، داخل الجســم الواحد، وبين 

الأطر المختلفة.  
3. توفر شبكة عاقات وتحالفات محلية وإقليمية ودولية.  

أولًا،  غــزة  النــار في  والرســمي لإطــاق  والفعــي  الحقيقــي  التوقــف   .4
والإقليــم ثانيــاً، ومــا يمكــن أن يتركــه ذلــك مــن أثــر إيجــابي في حالة الأمن 
في  والبــدء  الخطــط،  ووضــع  الأوليــات،  لترتيــب  المطلوبــة  والاســتقرار 

المسارات.     
 خاصة:  

تتــم  مــا لم  والبــاد،  العبــاد  تحريــر  وهــي  بالمهمــة  النهــوض  لا يمكــن 
المراجعــة، للتقييــم والتقويــم، واســتخاص العبر والــدروس، وتحديد 
أيــن نقــف الآن؟ ومــاذا نملــك مــن قــدرات وإمكانيــات؟ وأيــن نريــد أن 
نصــل مســتقباً؟ ومــاذا يمكــن أن نوفــر مــن وســائل ومُشــغّات؟ ومــن 
أيــن؟ وكيــف؟ وبــأي ثمــن مــادي أو معنــوي أو ســياسي ســنوفر هــذه 
هــذا  ـــــ في  ــــ داخليــاً وخارجيــاً  نســر  أن  نريــد  مــن  ومــع  المطلوبــات؟ 
المســر؟ وبأمــر مــن سَنُســرّ)إقرأ نُقــاد(؟ ولماذا نرتــي هذا النوع من 
الشخوص والمقامات؟ ثم كيف نُسائِل ونُحاسب؟ ووفقاً لأي معاير 

وموازين؟ 

فصائل العمل الوطني الفلسطيني 
في عام 2026..أولويات وتحديات 

ظــل أبــو عبيــدة/ أبــو إبراهيــم، صوتــاً أصيــاً مــن غــزة، عى مرّ نحــو عامين، 
ســمعنا صوتــه دومــاً، رأينــاه يتحــركّ في بعــض الأحيــان، مشــراً بإصبعــه، 
مقدّمــاً كامــاً آخــر، يفهمــه مَــن يجــب أن يفهمــه في جيــش الاحتال. وفي 
مــرّات أخــرى، كان أبــو عبيــدة صوتــاً وصــورة ثابتــين، وفي الحالتــين، كانــت 
في خلفيتــه، آيــة قرآنيــة، تقــدّم رســالة أخــرى في الخطــاب الإعامي، أيضاً 

لمن يجب أن تصل إليهم الرسالة، عرباً وعجمًا
بعــض  في  الطويــل  عبيــدة  أبــو  غيــاب  كان  الماضيــين،  العامــين  خــال 
الأحيــان، يفــسّر بطــرق مختلفــة، وتبنــى عليــه تحليــات وتأويــات، وحــين 
يظهــر مجــدّداً، يُعــاد رســم الصــورة مــن جديــد. فلــم يعــد الناطــق الرســمي 
فقــط، بــل واحــداً مــن لبنــات المعركة الأساســية. ولعلّ الحــرب الطويلة في 
غزة، كشــفت عن مســتوى جديد من الإعام العســكري للمقاومة، أســهم 

بشكل كبر في إدارة الحرب التي لم تنتهِ بعد.
الفدائي اللغز

كثــراً مــا أقــع عــى صــور لفدائيين في أرشــيف الثورة الفلســطينية المنثور 
الفلســطينية  والصحــف  والمجــات  الإنترنــت،  في  مختلفــة  مواقــع  عــى 
القديمــة منــذ انطاقــة الثــورة الفلســطينية في ســتينيات القــرن المــاضي، 
وأتساءل، من هذا ومن ذاك، وأين أصبحوا الآن؟ قلما نجحت في العثور 
عــى أحدهــم، باســتثناءات قليلــة، كالصــورة الشــهرة لفــدائي عى دراجة 
قطــب،  يوســف  المصــور  إلى  فوصلــت  لمعرفتــه،  طويــاً  بحثــت  ناريــة، 
صاحــب الصــور الشــهرة في مراحــل مختلفــة مــن الثــورة الفلســطينية، ولا 
ســيّما مرحلــة اجتيــاح لبنــان، وحصــار بــروت. والمصادفة كانــت، أن الذي 
في الصــورة هــو يوســف قطــب ذاتــه، وزميلــه في وكالــة »وفــا« هــو الــذي 

التقطها له.
لم يعــد الناطــق الرســمي فقــط، بــل واحــداً مــن لبنــات المعركــة الأساســية. 
ولعــلّ الحــرب الطويلــة في غــزة، كشــفت عــن مســتوى جديــد مــن الإعــام 

اليــوم بــان وجهــه، ولم يعــد سّراً. بالأمــس كان اســمه أبــو عبيــدة، واليــوم، 
هــو حذيفــة ســمر عبــد اللــه الكحلــوت، المكنّــى في الحيــاة العامّــة بــأبي 
إبراهيم. وبالأمس واليوم، كان الناطق باسم »كتائب عز الدين القسام« 

الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسامية )حماس(.
وعــى طريــق عــماد عقــل، وريــث الزمــن الفــدائي في حركــة »حــماس«، 
ســلك الناطــق باســم كتائــب القســام الــدرب، خــال نحــو عريــن عامــاً، 
ظــلّ فيهــا لقبــاً لملثّــم، صوتــه واثــق، ولغتــه حاســمة حازمــة، يملــك زمامها. 
أبــو عبيــدة الفــدائي الناطــق منــذ عــام 2006، ظهــر للمــرةّ الأولى في 25 
حزيــران معلنــاً تنفيــذ المقاومــة عمليــة »الوهــم المتبــدّد« التــي أدّت إلى 
مقتل جنديين إسرائيليين وأسر الجندي الإسرائيي جلعاد شاليط. ومن 
ذلك الحين، بات اسمًا علمًا، نقل فلسطين إلى العالم، في كل المعارك 
والحــروب التــي خاضتهــا المقاومــة الفلســطينية، مــن ضمنهــا »حــماس«، 

في مواجهة الاحتال الإسرائيي.
في يــوم الاثنــين 29 الشــهر الجــاري، جعلــت »حــماس« لقــب أبــو عبيدة، 
شــخصيته  عــن  وأعلنــت  عبيــدة،  أبــو  استشــهاد  فأعلنــت  للملثّــم،  رمــزاً 
الحقيقيــة، وجــاء إعانهــا عــى لســان الناطــق الجديد باســمها، أبــو عبيدة، 

الذي ظهر بالشكل ذاته الذي كان يظهر فيه أبو إبراهيم.
لم يعلن الملثّم الجديد عن تاريخ استشــهاد ســلفه، لكن إسرائيل قالت، 
في 30 آب، إنها تمكّنت من اغتياله، وحينها بدأت التكهّنات، وتغلغلت 
الحرة في نفوس وعقول المتابعين والمترقّبين، ولا سيّما أنّ أحداثاً كبرى 
حدثت، ولم يطل الرجل الذي إن تساءلت الناس عن هويته، كان يعنيها 
ظهوره أكر، كما كان يعنيها صوته وإصبعه الذي ظلّ يمنح الثقة بالذين 
ينطــق باســمهم، فتهديداتــه، كانــت تهديــدات رجــال في الميــدان، ربمــا 
كان بينهــم، وربمــا كان فقــط المعــبّر عنهــم، وفي الحالتين، فقد أدّى دوره، 

وواجبه، وأحيا الفدائي.

العسكري للمقاومة، أسهم بشكل كبر في إدارة الحرب التي لم تنتهِ بعد
الصــور  مئــات  الثــورة،  مصــوري  مــن  وغــره  المصــور،  هــذا  أرشــيف  في 
لفدائيــين، لم يعــرف مَــن هــم، ليــس لســبب أمنــي، لكــن ربما مــن الإهمال، 
وعدم الدقة في السجات، وتتبع هذه التفاصيل، فأصبحت هذه الصور 
الوطنــي في  النضــال  عــى  للدلالــة  اليــوم،  تتــداول حتــى  رمزيــة  الكثــرة، 

مواجهة إسرائيل، لكنها با بيانات شخصية.
مطيــع  وزميــاه  جوهريــة،  هــاني  الشــهداء  الثــورة  مصــوري  بــين  مــن  كان 
وعمــر؛ وســافة جــاد اللــه، ومصطفــى أبــو عــي، وعمــر الرشــيدي، وجــمال 
الســعيدي، ورمــزي حيــدر، وغرهــم مــن المصوريــن الذين إمّــا انتظموا في 
مؤسســات الثــورة الفلســطينية، وإمّــا عملــوا مــع صحــف ووكالات صحافية 
عربيــة ودوليــة، صــوّروا الفدائيــين الفلســطينيين في معســكراتهم، وبعــض 
المصوريــن رافقــوا الفدائيــين خال تنفيذ عملياتهم، وبعضهم اســتهدفوا 

في القصف، كجوهرية ومطيع وعمر.
الفدائيــين  تدريــب  لمعســكرات  كثــرة،  فيديــو  ســاعات  هنــاك  أيضــاً 
تلــك  في  كانــوا  الذيــن  عــن  أحــد  يبحــث  لم  وســوريا،  ولبنــان  الأردن  في 
استشــهد  بعضهــم  ربمــا  النســيان،  غياهــب  في  فذهبــوا  الفيديوهــات، 
في معــارك بمواجهــة إسرائيــل، وبعضهــم عــاد إلى الأراضي المحتلــة عــام 
 .1993 اتفاقيــة »أوســلو« عــام  بعــد عقــد  التحريــر  مــع منظمــة   ،1967

وبعضهم ظلّوا في مخيمات الاجئين، وبعضهم غادروا إلى المهجر.
قبــل ســنوات، وقعــت عــى بعــض الصــور لأشــبال حركــة »فتــح« في مخيم 
تــل الزعــتر، يبــدون في معســكر تدريبــي، فذهبــت بهــذه الصــور إلى أحــد 
العارفــين بأهــالي هــذا المخيــم المظلــوم وضحايــاه، وتعرفّــت إلى بعــض 
الأشــخاص، وكان بينهم صديق يســكن في مخيم مار الياس، اســمه خالد 
في  التحريــر  منظمــة  فصائــل  سر  أمــين  مســؤولية  اليــوم  يتــولّى  عبــادي، 
بروت. وســألته عن أشــخاص آخرين في الصورة فعرف منهم. هكذا ربما 

بان وجه الفدائي
أيهم السهلي

الأخبار اللبنانية

عبد الله أمين

يمكــن الوصــول إلى كثــر ممــن كانــوا في تلــك الصــور، ولا ســيّما أن عقــوداً 
مرتّ عليها، والأشبال صاروا في أعمار كبرة، معظمهم تفرغوا لأسرهم.

سحر الغموض
لم يتوقّــف إغــراء وإلهــام شــخصية الفــدائي، تحديــداً حضــوره الوجــداني 
والرمــزي والفــدائي، مــع غيــاب الاســم والهويــة، وربمــا الغيــاب المســتمرّ 
للفدائيــين، والفعــل الــذي مارســوه في المواجهــة والمقاومــة عــبر ســنوات 
الثــورة الفلســطينية، خلــق رمزيــة الفــدائي، التــي لن تزول مــع الزمن، فبات 
أم  مــن  التضحيــة والتفــاني، ومــضرب المثــل في المخيــمات، فكــم  مثــال 
قالت لولدها »كون متل الفدائية«، ورغم بعض الأخطاء والخطايا لبعض 
الفدائيــين، إلا أن مكانــة الشــخصية لم تتغــرّ في وجــدان الفلســطينيين 

والعرب.
وبعضهــم  عنهــم،  كتبــوا  بعضهــم  المبدعــين،  الفــدائي  شــخصية  ألهمــت 
رسموا الملثّم، وبعضهم تركوا دنياهم، والتحقوا بالعمل الفدائي لمقاتلة 
إسرائيــل. وربمــا كانــت الكوفيــة، بغــض النظــر عــن لونهــا، أســود أو أحمــر، 
سبباً أساسياً في تكوين هذه الشخصية التي أسطرها الوعي الفلسطيني 
والعــربي؛ فهــي مــن جانــب تخفــي وجــه المقاتل، فتحوّلــه إلى فدائي، ومن 

جانب آخر، تنسبه إلى هوية فلسطينية، الرموز أحد مكوناتها الرئيسة.

عامٌ مضى وانقضى، بعجره وبجره، ترك آثاراً وندوباً لا يمكن أن تنى. 
عــامٌ ارتقــى فيــه خــرة أبنــاء هــذا الشــعب مــن قــادة ومجاهديــن، فضــاً 
عــما ضحــى بــه المواطنــون عــى مذبــح قضيــة الأمــة الأولى. عــام شــهدنا 
فيه تآكل سردية عدونا، فغدا مزوياً، منبوذاً، قبيح الوجه، بعد أن عرى 
قتله للأطفال والنساء صورته؛ فبان، هو وحلفاؤه من عرب وعجم عى 
حقيقتهم، وما جبلوا عليه من إجرام وتوحش. لقد أخذ هذا العام خرة 
قادتنــا، وأبنائنــا، الأمــر الــذي رتــب، ويرتــب علينــا دينــاً لا ينفــك يطرادنــا 
حتى نؤدي ما علينا منه، وإن الخطوة الأولى في مسار هذا الأداء هي: 
مراجعــة مــا مــضى وانقــضى، وتقديــر مــا هــو آتٍ، ومــا فيــه مــن أولويــات 
وتحديــات، وهــو مــا ســتحاول هــذه الورقــة الإجابــة عنــه باقتضــاب، دون 
إيجــاز مخــل، أو إطنــاب ممــل، بعــد أن نرصــد أهــم معــالم ومشــخصات 

هذا العام الذي يوشك عى غلق ملفاته، وطي صفحاته.  
 أبرز معالم العام المنرم:  

1. اســتمرار الحــرب عــى غــزة والضفــة الغربية: فلم تتوقف هذه الحرب 
حتــى مــع إعــان وقــف النــار فيهــا، فهــا هــو العــدو الأمريصهيــوني يمعــن 
قتــاً واعتــداء عــى أهلنــا في غــزة والضفــة الغربيــة، إذ ناهــزت اختراقاته 
لوقــف النــار في غــزة 900 خــرق، أمــا في الضفــة الغربيــة؛ فقد صال فيها 
وجــال، وقطــع فيهــا، ومنهــا الأوصال، فغدت أشــبه بالجبنة الســويسرية، 

منها بوطن أو بلد، فضاً عن أن تكون دولة مزعومة.  
2. وقف إطاق النار في غزة: فقد أعلن وقف إطاق النار، وسريانه في 
10 10 2025، مــع بقــاء العــدو عــى زخــم اعتداءاته، وســيطرته الجوية 
والبحرية والبرية عى ما يفوق نصف مســاحة القطاع، يدمر، وينســف، 

ويقتل، دون حسيب أو رقيب.  
3. تغــر البيئــة الإســتراتيجية الداخليــة والإقليميــة والدوليــة التــي تعمل 
فيها هذه الفصائل: فقد اختل مركز ثقل حركات المقاومة الذي كانت 
تمثله غزة، وما فيها من قدرات وأصول برية ومادية، فاختل باختاله 
ــــ حكــمًا ـــــ  شــكل وطبيعــة بقيــة البيئات التي تعمل وتتحــرك فيها حركات 

المقاومة وفصائلها الوطنية والإسامية.    
هــذه  قدمــت  فقــد  المقاومــة:  لقــوى  الشــعبية  الحاضنــة  اســتنزاف   .4
البيئــة؛ جنــى عمرهــا، وخــرة أبنائهــا، ومــا راكمتــه مــن مكتســبات فرديــة 
أو جمعيــة، فلــم يتبــق الــيء الكثــر مــن مرتكــزات الصمــود وأســبابه، 
الأمــر الــذي يعنــي تغــرا وتغيــرا في ترتيــب أولويــات واهتمامــات هــذه 
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كاتب ومدون من فلسطين

زاوية جروح النزوح
الجُرح الواحد والستون 

لا احتفالات في رأس 
السنة الميلادية

في اليــوم الأول مــن كل عــام يحتفــل العــالم ابتهاجــاً بقــدوم عــامٍ جديــدٍ، 
عامــاً  يكــون  أن  يتوقــع  وبعضنــا  جديــداً،  عامــاً  يكــون  أن  يتمنــى  بعضنــا 
جديــداً، وآخــرون يرونــه نســخة عــن ســنوات ســبقت، والفئــة الرابعة "مش 

فارقة معاهم".
وتتنــوع مظاهــر الاحتفــال، منهــا اشــعال الشــعلة منتصــف آخــر ليلــة في 
المســيحية،  البلــدان  في  خاصــة  المفرقعــات،  وإطــاق  الســابق،  العــام 
وبعــض الاحتفــالات في الــدول العربيــة خاصــة في البلــدان التــي لا توجــد 
طابــع  المناســبة  بتلــك  احتفالهــم  يأخــذ  كبــرة،  مســيحية  طائفــة  فيهــا 
الاعتيــاد، وليــس عــن قناعــة كــما هــي عنــد النصــارى أنفســهم، وربمــا يتبــع 
بعضنــا ذلــك مــن منطلــق اقتصــادي، فنجــد المطاعم والمحــات التجارية 
تجهــز مــا لديهــما مــن بضائــع وأفكار ترويجية لاســتثمار ذلك اليوم بشــكل 

يعوج عليها بالربح المادي.
الطقــوس،  تلــك  بعــض  عــن  بعيــدة  تكــن  لم   ،2023 عــدوان  قبــل  غــزة 
التــي يمارســها الآخــرون، وإن  فالبعــض كان يمــارس نوعــاً مــن الطقــوس 
اختلفــت نســبة ذلــك البعــض مــن جموع الشــعب، فالمســيحيون في غزة 

كانوا يحتفلون بذلك اليوم دون أي مضايقات من أحد.
أمــا غــزة منــذ العــدوان، اختفت فيها مظاهر الاحتفال بكل شيء، فالفرح 
ممنــوع بأمــر مــن الطائــرات الإسرائيليــة التي تقصف كل مــكان وكل تجمع 
مهما كان جنسيته ودينه، سواء رفع المجتمعون شعار الصليب او رفعوا 
شعار الهال، فالقصف طال المشافي والمدارس والمساجد والكنائس، 

ونار العدو حرقت الأخضر واليابس.
توقفت في غزة مظاهر الاحتفال برأس السنة الميادية عند المسيحين 
بغــزة، لأنهــم عانــوا مثلــما عــانى المســلمون فيهــا، جاعــوا وعطشــوا وقُتلــوا 
وأُصيبــوا ونزحــوا ونزفــوا وهُدمــت بيوتهــم وصوامعهــم، وأصابهــم الخــوف 
والقلــق، لكنهــم لم ينفصلــوا عــن وطنيتهــم، فلــم يمارســوا طقوســهم كــما 
كانوا قبل العدوان، فهم أبناء الوطن وشركاء في الفرح والحزن، فتاشت 

الفوارق الدينية وتوحد الجميع أمام الحزن القادم من العدو.
إن نهايــة عــام وبدايــة عــام جديــد، يجــب ألا ينســينا المــآسي التــي حلــت 
بالأمة العربية والإســامية وعى رأســها قضية فلســطين، وما يحدث في 
غــزة عــى وجــه التحديــد، ففــي الوقــت الــذي يحتفــل العــالم برأس الســنة 
المياديــة، لا زالــت طائــرات تقطــع رؤوس الأبريــاء، وتدمــر البيــوت عــى 
أهلهــا، وتمنــع الغــذاء والكســاء والــدواء والماء عن أهل غــزة، رغم الاتفاق 
والمــوت  مســتمر  والحصــار  مســتمر  فالدمــار  النــار،  إطــاق  وقــف  عــى 
لم يتوقــف ابــدأ في كل زقــاق غــزة، وأمطــار الشــتاء لا زالــت تغــرق خيــام 

النازحين، والبرد يأكل أجسام الأطفال.
ولا أنى تقديم التهنئة لكل مســيحي حر، ناصر غزة، ســواء كتب مقالا 
او روايــة أو قصــة أو أنتــج فيلــمًا، أو نــر تدوينة عى مواقعه الاجتماعية، 
أو قاطع منتجات او شخصيات إسرائيلية رياضية أو سياسية وغرها، أو 
وقف في الميدان، يرخ بأعى صوته   Free Free Palestine، وأقول 

.Dont leave the fieldو.Don’t Stop Please لهم

غزة/ أدهم الريف:
بــين أنقــاض الدمــار بحــي الزرقــة، في الشــمال الرقــي 
آثــار حــرب الإبــادة إلى  مــن مدينــة غــزة، حيــث تمتــد 
ــن حســين مقــاط وزوجتــه ســامية، أن  الأفــق البعيــد، ظَّ
خيمــة مصنوعــة مــن النايلــون والقــماش الخفيــف أمــام 

ركام منزلهما، ستكون ماذًا آمنًا لأبنائهما السبعة.
فالزوجــان اللــذان ذاقــا مــرارة الحــرب منــذ اندلاعها يوم 
أبنائهــما  مــع  2023، ونجيــا  أكتوبــر/ تريــن الأول   7
بأعجوبة وقد عاشوا تفاصيل الإبادة والنزوح القسري، 
قتلــت  بعدمــا  والحرمــان  الفقــد  مــرارة  أيضًــا  تجرعــا 
رصاصــة إسرائيليــة طفلتهــما دانــا، رغــم سريــان اتفــاق 

وقف إطاق النار.
"كانــت داخــل الخيمــة ولم ترتكــب أي ذنــب.. أكلــت 
اعترضتــه  خافــت  بصــوت  نائمــة."  وهــي  الرصاصــة 
ــة في الحلــق، يــروي حســين )43 عامًــا( لصحيفــة  غصَّ

"فلسطين"، تفاصيل استشهاد ابنته دانا.
 30 المــاضي،  الثاثــاء  عــر  إلى  الحكايــة  تعــود 
ديســمبر/ كانــون الأول 2025، حيــث لم يمــض عــى 
انتهــاء العائلــة مــن تثبيــت خيمــة جديــدة ســوى بضــع 
دقائــق بعدمــا اهــترأت خيمتهــم القديمــة، واخترقتهــا 

مياه الأمطار وأغرقتهم فيها.
بــين  مــن  الجديــدة  بالخيمــة  فرحًــا  الأكــر  دانــا  كانــت 
تحــت  المكــوث  لــت  فضَّ وقــد  وشــقيقاتها،  أشــقائها 
ســقفها الهــشّ محاولــة البحــث عــن دفء مفقــود عــى 

فراش خفيف وتحت غطاء رطب.
تفــادي  أعــوام(   10( البالغــة  الطفلــة  اســتطاعت  وإن 

حمايــة  مــن  بالفعــل  تتمكــن  لم  فهــي  الــبرد،  لســعات 
جســدها الصغــر مــن رصاصــات الاحتــال المتطايــرة 
الدمــار  بفعــل  مكشــوفة  صــارت  منطقــة  أجــواء  في 

المروع.
آليــات  أصــوات  ضجيــج  يســمع  القريــب،  الأفــق  في 
جيــش الاحتــال وهــي تتحــرك باســتمرار قــرب "الخــط 
دانــا  ســكن  منطقــة  عــن  فقــط  يبعــد  الــذي  الأصفــر"، 
وعائلتها، قرابة 500 متر، حيث تتمركز قوات الجيش 

وتستهدف الأحياء القريبة باستمرار.
في تلــك المنطقــة، لم يعــد الدمــار مشــهدًا عابــرًا في 
حيــاة النــاس بــل واقعًــا يوميًــا يخفــي ورائــه الكثــر مــن 
الحكايات، يواجه النازحون تحت الخيام مخاطر كبرة 
عســكرية  آليــات  وهــي  الإسرائيليــة؛  الرافعــات  بفعــل 
يتجاوز ارتفاعها عرات الأمتار محملة بأســلحة آلية، 

وتطلق نرانها صوب المدنيين في خيام الإيواء.
ينهــض موقــع عســكري إسرائيــي  ذلــك،  عــاوة عــى 
أقامه جيش الاحتال عى تلة عالية شرق حي الزرقة، 
محاط بكتل اسمنتية ضخمة. في النهار يظهر بوضوح 
لســكان الحــي، وفي المســاء تدلــل أضوائــه القوية عى 
مدى التجهيز العسكري الذي حظي به ذلك الموقع.

يضيــف والــد دانــا: "نســمع أزيــز الرصــاص دائًمــا فــوق 
رؤوســنا ولا نســتطيع فعــل شيء.. في هــذا المــكان لا 
شي يحمينــا، لا منــازل، ولا أســقف، ولا جــدران. فقــط 

يوجد دمار."
يــوم الحادثــة، وبينــما كانــت دانــا قــد غالبهــا النعــاس 
تحــت الخيمــة، انشــغل أفــراد العائلــة بإحاطتهــا بقطــع 

من الشوادر أماً أن تصد عنهم موجات البرد والأمطار 
التي ضربت قطاع غزة، مؤخرًا.

في غضــون ذلــك، بــدأت داريــن تنــادي شــقيقتها دانــا 
الخيمــة  إلى  قدماهــا  تدلــف  أن  قبــل  عنهــا،  وتبحــث 
الجديدة، لتجدها في سباتٍ عميق، ووسادتها غارقة 

بالدماء.
لم تتحمــل داريــن )13 عامًــا( قســاوة المشــهد، وبدأت 
تبــكي وتــرخ بصــوت مســموع، في حــين تســارعت 
نبضــات قلبهــا مــن شــدة الخــوف. عــى الفــور جاءهــا 
تحســين مقــاط، الــذي كان أول مــن ســمع صراخ ابنــة 
شقيقه، وقد صدم أيضًا عندما رأى دانا تنزف بشدة.

سارع العمُّ إلى رفع الطفلة الجريحة عن فراشها ونقلها 
إلى مركبــة تواجــدت صدفــة بالقــرب منهــم، ليطــر بهــا 
إلى مجمــع الشــفاء الطبــي أمــاً في إنقــاذ حياتهــا. في 
تلك اللحظات أدرك أفراد العائلة أن الرصاصات التي 
كانــوا قــد ســمعوا أزيزهــا بــين الفينة والأخــرى، أصابت 

إحداها ابنتهم وهي نائمة.
كانــت الرصاصــة قاتلــة بالنســبة لدانــا، فقــد اخترقــت 
ا، وجعلــت مــن  رأســها مبــاشرة وســببت لهــا نزيفًــا حــادًّ

إنقاذ حياتها أمرًا مستحياً.
"كنــت  "فلســطين":  لصحيفــة  تحســين  عمهــا  يقــول 
أتمنــى أن تبقــى عــى قيــد الحيــاة.. لكنها نزفت بشــدة 

وفارقت الحياة قبل وصولنا إلى الشفاء."
في اليــوم ذاتــه لاستشــهاد دانــا، ووري جثمانهــا تحــت 
والدهــا  عــى  هيمنــت  حــزن  مشــاعر  وســط  الــرى 
بتها  ووالدتها، وأشــقائها وشــقيقاتها الســتة، بعدما غيَّ

الرصاصة الإسرائيلية قسًرا وتركت ورائها ذكرى مؤلمة 
لمن يمحوها مرور الزمان.

في بيت العزاء أمام أنقاض منزل العائلة، بدا الجميع 
بــل  دانــا فحســب،  عــى استشــهاد  ليــس حزنًــا  مثقــل 
خوفًــا مــن القــادم مــع اســتمرار تعــرض المنطقة لإطاق 
نران متقطع، وقذائف تندفع بعنف من دبابات جيش 
الاحتال، وقنابل تُسقِطها المسرات الحربية من نوع 

"كواد كابتر".
يقول تحسين: "الحياة كانت هادئة جدًا في منطقتنا 
لكنهــا بســبب الحــرب والخروقــات الإسرائيليــة صــارت 

كابوسًا.. نعم كابوسًا لا يحتمل."
تحت الخيمة ذاتها، التي صارت شــاهدة عى جريمة 
إسرائيليــة جديــدة، يعيــش مــن تبقــى مــن أفــراد عائلــة 
م  دانــا، وســط ظــروف إنســانية صعبــة رافقتهــم في خضَّ
حــرب الإبــادة وحتــى بعــد سريــان اتفــاق وقــف إطــاق 

يوم 10 أكتوبر 2025.
في ســاعات النهــار يحــرص الزوجان حســين وســامية، 
تصيبهــم  أن  خشــية  باســتمرار  أبنائهــما  تفقــد  عــى 
أي  يجــدان  لا  المســاء  وبحلــول  أخــرى،  رصاصــات 
تدابــر لحمايتهــم مــن الخروقــات الإسرائيليــة، ســوى 
لهــم؛ ألا يصيبهــم أي  أبنائهــما والدعــاء  بجــوار  النــوم 

مكروه.
تقــول ســامية )36 عامًــا(: "لا نســتطيع التحمــل أكــر 
ولا يوجــد مــكان آخــر نذهــب إليه، فالعيــش قاسٍ هنا. 
فقدنــا ابنتنــا الغاليــة دانــا، ولا نعلــم مــن ســنفقد بعــد 

ذلك."

خانيونس / فاطمة العويني:
تشهد صحة الطفلة جودي حنون )8 أعوام( 
المنظومــة  انهيــار  ظــل  في  خطــرًا،  تدهــورًا 
الصحيــة بقطــاع غــزة وانقطاعهــا المتكــرر عــن 
هاجــس  تعيــش  أسرتهــا  جعــل  مــا  العــاج، 
فقدانها، كما فقدت ســابقًا شــقيقتين كانتا 

تعانيان أيضًا من نقص المناعة.
لصحفــة  حنــون،  حنــون  والدهــا،  ويؤكــد 
"فلسطين"، أن أعراض المرض باتت تفتك 
جلدهــا  يعــاني  إذ  الغــض،  طفلتــه  بجســد 
مــن تمزقــات وحكــة شــديدة نتيجــة تقرحــات 
إلى  إضافــة  الأذنــين،  في  حــادة  والتهابــات 
إصابتهــا بذبحــة صدريــة والتهابــات شــديدة 

في الرئتين.
إذ  متوقــف؛  شــبه  ابنتــي  "نمــو  ويضيــف: 
ووزنهــا  ســنتيمتًرا،   80 طولهــا  يتجــاوز  لا 
مــن  بكثــر  أقــل  وهــو  فقــط،  كيلوغرامًــا   12
المعــدلات الطبيعيــة لعمرهــا. هــذا الجســد 
فهــي  ومضاعفاتــه،  المــرض  أنهكــه  الصغــر 
تعــاني مــن هــزال شــديد وعــدم قــدرة عــى 

الحركة".
حصولهــا  عــدم  "بســبب  بالقــول:  ويمــي 
منتظــم،  بشــكل  المناســب  العــاج  عــى 
تعــاني جــودي حاليًــا من اصفرار في العينين 

والجلد نتيجة تضخم الكبد والطحال، كأحد 
المضاعفات الخطرة للمرض".

ويعود والد جودي بذاكرته إلى بداية معاناة 
عــام  منــذ  المناعــة  نقــص  مــرض  مــع  الأسرة 
التــي  أريــج،  طفلتهــم  فقــدوا  حــين   ،1996
كانــت تبلــغ مــن العمــر عامًــا وســبعة أشــهر، 
قــدرة الأطبــاء عــى تشــخيص  بســبب عــدم 
حالتهــا آنــذاك، حيــث أصيبــت بتضخــم في 

الكبد والطحال قبل أن تفارق الحياة.
الحــد؛  هــذا  عنــد  المأســاة  تتوقــف  ولم 
فبالرغــم مــن تشــخيص حالــة ابنتهــم الثانيــة 
جنى وإجراء عملية زراعة نخاع عظم لها من 
والدتهــا، إلا أنهــا توفيــت بعــد 35 يومًــا مــن 

العملية، وذلك عام 2021.
ويضــاف إلى ذلــك معانــاة الأسرة مــن إصابــة 
ابنهــم عاصــم )23 عامًــا( وابنتهــم نجــار )17 
عامًــا( بالشــلل الدماغــي، حيــث إن نموهــما 

العقي أقل بكثر من عمرهما الزمني.
ويتابع حنون: "منذ تشــخيص إصابة جودي 
بالمــرض منــذ ولادتهــا، ونحــن نخــوض معركــة 
شرســة مــع العــاج. ســافرنا بهــا إلى الداخــل 
المحتــل، حيــث أُقــرتّ لهــا حقنتــان تُعطيــان 

بشكل دوري لتعزيز مناعتها".
ويشر إلى أنه، وخال 27 شهرًا من الحرب 

الأسرة  تتمكــن  لم  غــزة،  عــى  الإسرائيليــة 
مــن الحصــول عــى إحــدى الحقنتــين ســوى 
ســبع مــرات فقــط، بســبب عــدم توفرهــا في 
مســتودعات وزارة الصحــة إلا مؤخــرًا، فيــما 
لم يحصلوا عى الحقنة الثانية مطلقًا طوال 

فترة الحرب.
ويقول: "الحقنة الثانية تُخفف من حساسية 
ننــام  لا  غيابهــا  وفي  الحكــة،  وتقلــل  الجلــد 
تهدئتهــا  نحــاول  الليــل،  طــوال  ووالدتهــا  أنــا 
عــن  عــى تحمــل الألم، فضــاً  ومســاعدتها 
عــدم توفــر ثاثــة أنــواع مــن المراهــم المرطبــة 

بشكل منتظم نتيجة شح الأدوية في غزة".
يــوم  جــودي،  تخضــع  أن  المقــرر  مــن  وكان 
غــزة،  عــى  الإسرائيليــة  الحــرب  انــدلاع 
لعمليــة زراعــة نخــاع عظــم بتــبرع مــن والدهــا 
في الداخــل المحتــل، إلا أن الحــرب حالــت 
دون إجــراء العمليــة، مــا فاقم معاناتها نتيجة 

النقص الحاد في العاج.
ويناشــد حنون المؤسسات الصحية الدولية 
الخــارج  إلى  ابنتــه  لإجــاء  العاجــل  التدخــل 
فــوات  قبــل  حياتهــا  وإنقــاذ  العــاج،  لتلقــي 
بــدأت  خطــرة  مضاعفــات  ظــل  في  الأوان، 
تنهــش جســدها، دون توفــر أي عــاج فعّــال 

داخل قطاع غزة.

غزة/ هدى الدلو:
في صباح السابع عر من نوفمبر/ترين الثاني 
2024، خرجــت الطفلــة لمــار محمــد طوطــح )12 
عامًــا( مــن خيمتهــا في مخيــم النــزوح بالنصــرات 
لتنــاول فطورهــا اليومــي، دون أن تعلــم أن رصاصــة 
ســتخطف  الإسرائيــي  الاحتــال  أطلقهــا  متفجــرة 
الرصاصــة  اســتقرت  المــي.  عــى  القــدرة  منهــا 
لتدخــل  الخامســة،  فقرتهــا  وكــسرت  في ظهرهــا، 
وتســلبها  الســفي،  النصفــي  الشــلل  دوامــة  في 

طفولتها دفعة واحدة.
الرمــال،  عــى  اســمها  تكتــب  تضحــك،  “كانــت 
واليوم توقفت كل أحامها عند حدود الكرسي”، 
تقول والدتها إيمان طوطح لصحيفة "فلســطين"، 

وهي تحاول إخفاء دموعها.
عــى  قــادرة  لمــار  تعــد  لم  اللحظــة،  تلــك  ومنــذ 
الوقــوف أو المــي، وانتقلــت مــن عــالم الطفولــة 
والحركــة والضحــك إلى كــرسي متحــرك، وأدويــة، 

وأملٍ بعاج لا يتوفر داخل غزة.
وتضيف والدتها: “كانت كل يوم تســألني: ماما، 
رح أرجع أمي؟ وأنا أتهرب من الجواب…”، دون 

أن تعلم لمار أو عائلتها ما الذي ينتظرها لاحقًا.
وفي ظــل ظــروف النــزوح القاســية وانعــدام الرعاية 
الصحيــة، تعرضــت لمــار لإصابــة جديــدة، بعدمــا 
اضطــر والدهــا لحملهــا أثنــاء الهــروب مــن قصــف 
جديــد في منطقــة الزيتــون، فســقط بهــا أرضًــا، مــا 
حــاد،  ونزيــف  الأيمــن  الفخــذ  في  كــسر  إلى  أدى 

وصلــت عــى إثــره إلى المستشــفى وقــد انخفــض 
مستوى الدم لديها إلى 4 فقط. وخضعت لاحقًا 
لعمليــة تثبيــت بريحــة معدنيــة )باتــين(، لكنهــا 
لم تســلم مــن تقرحــات جلديــة مؤلمــة نتيجــة قلــة 

الحركة.
في  سريرهــا  طريحــة  لمــار  تــزال  لا  اليــوم،  وحتــى 
باســتمرار  تتلقــى  للتأهيــل،  الوفــاء  مستشــفى 
محاليــل غذائيــة ووحــدات دم دون تحســن يُذكــر. 
أمــا التقرحــات الشــديدة التــي تعــاني منهــا، فلــم 
تُجــدِ العاجــات المتوفــرة نفعًــا. كل مــا تحلــم بــه 
لمار هو أن تتحرك، أن تستعيد جزءًا من حياتها، 
عميقًــا  نفســيًا  ألًمــا  المقابــل  في  تعيــش  لكنهــا 

ينهش قلبها بصمت.
بتضحــك،  مــا  منهــارة،  “نفســيًا  والدتهــا:  وتقــول 
ومــا بتحــكي إلا نــادرًا… حتــى إخوتها تشــتاق لهم، 
أقيــم  أنــا  نعيشــها.  التــي  التشــتت  حالــة  بســبب 
معهــا في المستشــفى، وبقيــة أولادي في خيمــة 

بالزوايدة”.
وبعــد وقــف إطــاق النــار، لم تتمكــن العائلــة مــن 
العــودة إلى منزلهــا الــذي دُمّــر بالكامــل، واســتمر 

نزوحها في خيمة بالزوايدة.
بــين  تعيــش  أطفــال،  لثمانيــة  أم  وهــي  إيمــان، 
تتحســن  بــأن  الدعــاء  بــين  والخيمــة،  المستشــفى 
أطفالهــا  بقيــة  عــى  الدائــم  والقلــق  ابنتهــا،  حالــة 

الذين يعيشون ظروفًا قاسية.
أم مكســورة…  أنــا  الأمــان،  فاقــدة  بــس  مــش  “أنــا 

مــن  أرجــع  يــوم  كل  وأنــا  بنتــي،  أواسي  كيــف 
تقــول،  قلبــي؟”  بتوجــع  عــى خيمــة  المستشــفى 
بســبب  أنــم  اليومــين الماضيــين لم  وتتابــع: “في 
تغــرق  أن  أخــاف  والريــاح.  الجويــة  المنخفضــات 
لم  الصغــر  ابنــي  الريــاح.  تقتلعهــا  أو  خيمتنــا 
يتجــاوز عامــين، ولا يزال بحاجة إلى رعاية ودفء، 

والبرد لا يرحم”.
وتضطــر الأم إلى العــودة أســبوعيًا إلى أبنائهــا في 
الزوايــدة لاطمئنــان عليهــم وتلبيــة احتياجاتهــم، 
المواصــات  صعوبــة  مــن  شــديدة  معانــاة  وســط 
وارتفاع تكلفتها، إضافة إلى الوقت الطويل الذي 

يستغرقه التنقل بين الزوايدة وغزة.
تتوقــف  لا  ولمــار  التشــتت،  مــن  حالــة  “نعيــش 
ننتظــر  معهــا.  التعامــل  أســتطيع  ولا  البــكاء،  عــن 
تحويلــة طبيــة علّهــا تُحسّــن مــن وضعهــا الصحــي 

والنفي”، تقول والدتها.
عــاج  إلى  بحاجــة  تعــد  ابنتهــا لم  أن  إلى  وتشــر 
جســدي فقــط، بــل إلى دعم نفــي ورعاية طويلة 
الأمــد، وتحويلــة عاجلة للعاج خارج غزة، وزراعة 
خايــا أو تأهيــل عصبــي مكثــف، وهــي متطلبــات 
لمــار  تعــد  ولم  الُمنهــك.  القطــاع  قــدرات  تفــوق 
تســأل اليــوم عــمّا إذا كانــت ســتعود للمــي عــى 

قدميها.
تاهــت  الثــاني،  والســقوط  الأولى  الرصاصــة  بــين 
ســوى  لهــا  يبــقَ  ولم  ســنواتها،  وضاعــت  طفلــة، 

الألم… في انتظار فرصة قد تأتي، أو لا تأتي.

طفلة تواجه الموت بصمت وسط 
انهيـــــــــــــــــار الرعاية الصحية في غزة

رصاصةٌ اخترقـــــــــــــــــــــــــــت رأسها.. 
دانا "أكلتها وهي نائمــــــــــــــــــــــــــة"

لمار… طفولة ضاعت بين الرصاصة والسقوط
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إنفوجرافيك

غزة/ هدى الدلو:
دائًمــا  كنــتُ  الكتابــة..  تأخّــرتُ في  العــادة،  غــر  "عــى 
فــورًا  أكتــب  الســابقة،  الحــروب  في  وســبّاقة  حــاضرة 
وألتقــط اللحظــة وهــي ســاخنة. لكــن هــذه الحــرب كانــت 
أثقــل مــن اللغــة في بدايتهــا. انقطــاع الإنترنــت، وقســوة 
الظــروف الإنســانية، وتراكــم الصدمــة، جعلــت القصائــد 
بهــذه  الــورق"،  عــى  تُكتــب  أن  قبــل  داخــي  تتراكــم 
الكلمات استهلّت سمية وادي حديثها عن كتابها الذي 

أصدرته مؤخرًا بعنوان "قصائد ناجية من الخوارزمية".
الأدب  وباحثــة في  ومعلمــة،  فلســطينية،  شــاعرة  وادي 
والنقد، ولاجئة في مدينة خانيونس. حاصلة عى درجة 
الدكتوراه في الأدب والنقد، وتنتمي – كما تقول – إلى 
أرضٍ علّمتهــا أن الكلمــة ضرورة نجــاة. وقــد كتبــت خال 
الحــرب ديوانــين شــعريين: "وجوه للأقنعــة" و**"قصائد 

ناجية من الخوارزمية"**.
وتقول لصحيفة "فلسطين": "هذا الكتاب ديوان شعري 
خــرج مــن قلــب الحــرب لا مــن هامشــها، وهــو حصيلــة 
تجربة إنســانية قاســية، كُتبت تحت النار، وفي الخيام، 
وعى طرق النزوح. ديوان يوثّق ما عشــتُه، لا كما أرادوا 
لــه أن يُــروى، بــل كما عشــنا تفاصيله الصغــرة: الخوف، 
والجــوع، والفقــد، وانتظــار النجــاة، والأمــل المختبــئ في 

تافيف الوجع".
وبــدأت الكتابــة فعليًــا خال فترات النــزوح، حين صارت 
القصيدة المكان الوحيد الممكن، وحين لم تعد تحتمل 

الصمت حتى تفجّر المعنى دفعةً واحدة.
وتكتــب وادي وهــي تحمــل بيتهــا عــى ظهرهــا، تكتــب 
ضيّقــة  والأرض  الــازم،  مــن  أكــر  منخفضــة  والســماء 
حــدّ الاختنــاق. تقــول: "لم تمنعنــي الحــرب مــن الكتابــة، 

لكنهــا جــردّت الكتابــة مــن زينتهــا. فكتبــتُ في الخــوف، 
وفي الانتظــار، وفي لحظــات انعــدام اليقــين. أهدّئ روع 
صغاري، وأبحث لهم عن الطعام والمكان الآمن. كتبتُ 
وأنا أبكي وأرتجف، وأختي مع المأساة والذاكرة"، وفق 

حديثها.
وتوضــح أن "قصائــد ناجيــة مــن الخوارزميــة" هــو خاصــة 
الآدميــة  بــين  ويجمــع  معظمهــا،  أو  الإنســانية،  تجربتهــا 
العاريــة والانتــماء العميــق لــلأرض. فهــو ديــوان يشــتبك 
مــع الإنســان الفلســطيني بوصفــه كائنًــا يحــاول أن يبقى، 
لا رمــزًا مجــردًّا. كــما تنبــع أفكاره من التجربة الحيّة: كيف 
نشــتاق؟  كيــف  نخــاف؟  كيــف  القصــف؟  تحــت  نحــب 

وكيف نتمسّك بأملٍ هشّ لكنه عنيد؟
مــا  إن  القــول  وإلى  الأثــر،  حفــظ  إلى  الكتــاب  ويهــدف 
عاشــته لم يكــن عابــرًا. وتــدور موضوعاتــه حــول الفقــد، 

والأمل، والاشتياق، والجوع، والنزوح، وتفاصيل صغرة 
التُقطت من بين الركام. وتقول: "هذه القصائد محاولة 
لإعادة روح ابن غزة إلى مركز الحكاية، بعيدًا عن الأرقام 

والعناوين العريضة".
ويقــع الديــوان في نحــو 120 صفحــة، ويضــم قرابــة 20 
قصيــدة، متنوّعــة في أفكارهــا وتجاربهــا، لكنهــا تلتقــي 
جميعًا عند تجربة الحرب وما خلّفته في الروح والجسد.

وجاء العنوان من وعيٍ حادّ بأزمة المحتوى الفلسطيني، 
مســموحًا  يعــد  لم  حيــث  الرقمــي،  الفضــاء  في  خاصــة 
للفلســطيني أن يــروي وجعــه كــما هــو. وتضيــف وادي: 
تُكتــب،  القصائــد نفســها خاضــت حروبًــا كي  "كــما أن 
تمامًــا كــما خاضــت الأجســاد حروبهــا كي تبقــى. فكــما 
بعــض  هنــا  نجــت  النــار،  مــن  الأجســاد  بعــض  نجــت 
القصائــد مــن حــرب الخوارزميــة التــي وقفــت ضــد ألمنــا 

وحاصرته".
وتشــر إلى محاولاتهــا تجــاوز الصعوبــات التــي واجهتهــا 
والجــوع،  والانقطــاع،  الأمــان،  وفقــدان  النــزوح،  خــال 
أبنائهــا  عــى  والقلــق  الفقــد،  مــن  اليومــي  والخــوف 
ثِقــل  "عشــتُ  وتقــول:  والــبرد.  الجــوع  مــن  وعائلتهــا 
المســؤولية الأخاقيــة للكلمــة، وكيــف يمكــن للقصيــدة 
أن تكــون شــاهدًا دون أن تخــون الألم. فالتحــدّي الأكــبر 
كان أن أكتــب دون أن أجمّــل المأســاة، ودون أن أفقــد 

إنسانيتي".
وتطمــح وادي إلى أن تبقــى الكلمــة مشــتعلة، فبرغــم كل 
الخــذلان، كان أهــم مــا يريــده الفلســطيني وهــو يمــوت 
أن تصــل  ولــو كانــت الأخــرة. وتأمــل  يقــول كلمتــه،  أن 
هــذه القصائــد بوصفهــا شــهادة حيــاة، وأن يظــلّ الشــعر 

الفلسطيني قادرًا عى الوقوف مهما اشتدّ الوجع.

إسطنبول/ فلسطين: 
تجمّــع نحــو 520 ألــف شــخص أمــس، في 
جــسر غلطــة في  عنــد   ،2026 أيــام  أول 
إســطنبول، للمشــاركة في مسرة حاشدة 

تضامنًا مع فلسطين.
تحالــف  مظلــة  تحــت  المســرة  ونُظّمــت 
الوطنيــة،  الإرادة  ومنصــة  الإنســانية 
وبمشــاركة أكــر مــن 400 منظمــة مجتمع 
مــدني، قادتهــا مؤسســة الشــباب الــتركي 
)TUGVA(، تحــت شــعار: "لــن نخضــع، 

لن نصمت، لن ننى فلسطين".
احتشــد  المســرة،  انطــاق  وقبــل   
المســاجد  مــن  عــدد  في  المشــاركون 

الكــبرى، أبرزهــا جامــع آيــا صوفيــا الكبــر، 
والســلطان أحمد، والفاتح، والسليمانية، 
وأمينونو الجديد، حيث أدّوا صاة الفجر 
والفلســطينية  التركيــة  الأعــام  ورفعــوا 
تعبرًا عن التضامن، رغم برودة الطقس.

المتظاهــرون  انطلــق  الصــاة،  وبعــد   
ســرًا عــى الأقــدام باتجــاه جــسر غلطــة، 
وتقديــم  مشــددة  أمنيــة  إجــراءات  وســط 
مرطبــات ســاخنة، وبــدأ البرنامج الرســمي 
بالتوقيــت  صباحًــا   8:30 الســاعة  عنــد 
ومســؤولين  وزراء  بحضــور  المحــي، 

وشخصيات رسمية.
ضخمــة  لافتــة  رفــع  الفعاليــة  وشــهدت 

تحمل صورة "حنظلة"، الرمز الفلسطيني 
العــي، إلى  ناجــي  الراحــل  ابتكــره  الــذي 
شــارك  وموســيقية  فنيــة  عــروض  جانــب 
فيهــا فنانــون عالميــون، مــن بينهــم ماهــر 

زين، وعصمت كبكي. 
المجلــس  عضــو  أردوغــان،  بــال  وقــال 
الاستشــاري الأعــى لـ"توجفــا"، إن العــام 

الجديد بدأ بالدعاء لفلسطين.
في  فجــرًا  الاجتــماع  أن  عــى  وشــدد 
عميقــة  روحيــة  دلالــة  يحمــل  المســاجد 
ويعكــس وحــدة الأمــة وقيمهــا المشــتركة، 
بعــد  عامًــا  تتزايــد  المشــاركة  أن  مؤكــدًا 

عام.

الكتابة تحت النار.. ديوان "وادي" يوثقّ الفقد والأمل في غزة

أكثر من نصف مليون بإسطنبول يستقبلون 
العام الجديد بالحتشــــــــــاد لأجل فلسطين


